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دولة الإمارات العربية مكتبة آخبار اليوم 

شركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع 
ا ل 
السعودية ودول الخليج سلسلة مكتبات العبيكان 
ا ل 


جرير 
حا UOTE‏ 


كل منًا له وجهان .. 

وجه للناس ووجه داخل 
نفسه والمستحيل هو التوفيق 
بين الوجهين .. 

إحسان 


..ونسيت أنى امرأة 


أحس بأنى وصلت إلى ما يمكن أن يسمى ٠‏ سن الملل » أو لعله 
سن اليآس فمنذ شهور ولعلها أعوام وأنا أعيش فى حالة زهق 
وانقباض وأرقب کل ما يجرى حولى کانه وقع دقات حوافر بغل 
عجوز يتحرك وهو يجر خلفه عربة لا يعرف ما فيها ولا يهمه أن 
يعرف » ولا يدرى إلى أين يساق ولا يهمه أن يدرى. 

وأحيانا اتج من:هذه النعالة الى اغانيها::*حالة للل والزهق:. 
فإنى أعتبر نفسى امرأة ناجحة حققت كل ما أرادته لنفسها إلى أن 
وصلت إلى ما أنا فيه الآن.. أنا عضوة فى مجلس الثواب ؛ ورئيسة 
جمغيّة السثله الغاملات"!!ولاكرّكيرء اتتحاد المراة الغربيةة: ونا ھی 
كل مكان.. لا يمكن أن يقام حذل وسمى أو شسعبى تددعى إليّه النشاء 
إلا وأكون قى مقدمتهن.. ولا يمر أسبوع إلا وتنشر الصحف 
صورتى وكلمة أو كلمتين عنى أو نقلا عنى.. وأنا ما زلت حريصة 
على كل ذلك.. حريصة على الظهور فى كل نشاط مجلس النواب ٠‏ 
وحريصطة على الاحساط سكاهن م اط جبعرة/النساة الفتاتلاهة 
وحريصةظلي؟ اتتا التي ةا كاد نة اتر ذا 
أقيم حفل رسمى أو شعبى ولم أدع إليه ثرت بينى وبين نفسى 
وسعية کن کر الاد ا مرت مكاسية لم دوکر ایا 


..ونسيت أل اهبأ 
الصحف اسفی ولم تنشر صورتى شرت أيضا بينى وبين نقسى 
كأنى أدافع عن وجودى واستطعت أن أجرى اتصالات ينشر بعدها 
اسمى وضورتى.. ورغم ذلك الملل والزهق لا يقارقاننى.. فإذا ما 
جلست قى اجتماع لمجلس النواب أو لإحدى الجمعيات وجدت عقلى 
وخيالى يأخذانى بعيدا عن كل ما أسمعه من كلمات الخطباء 
والمتحدثين وإذا حضرت حقلاً أحسست كأنى أتحرك داخل حديقة 
كل أزهارها وأوراقها ذابلة.. ذبلت فى إحساسى من كثرة ما 
تعودتها.. حتى عندما تنشر الصحف صورتى ٠‏ ألقى عليها نظرة ثم 
ألقيها جانبا فى قرف وامتعاض » كأئى أستخف بالدوافع التى أدت 
إل نشر هذه الصورة.. حتى عندما أساهم قى اتخاذ القرارات التى 
تبدو كأنها قرارات وطنية هامة أحس كأنى أردد بهذه القرارات 
دروس القراءة الرشيدة التى تعلمناها فى مدرسة روضة الأطفال.. 
باء فتحة باء.. جيم كسره جى.. عين ضمة عو.. كلها قرارات آشبه 
بألحان مزيكة حسب الله.. لا جديد فيها.. الجديد ليس من 
اختصاصنا... إنه من اختصاص الجهات العليا.. والجهات العليا 
يمثلها رجل.. كاسم الله.. مذكر. 

وكنت من خلال نوبات الملل والزهق التى تنتابنى آتساءل : لماذا 
أردت كل هذا الذى حققته ؟ 

لأكون سعيدة ؟! 


هل أنا سعيدة ؟ 
أو ريما لا أؤدى خدمة وطنية فى الارتفاع بمستوى المرأة ونصرة 
قضيتها وتحريرها. 


هل السعادة يمكن أن تنحصر فى أداء الخدمة الوطنية ؟ 

أم أن الخدمة الوطنية كانت على حساب سعادتى ؟ 

وكنت ألوم نفسى على هذه التساؤلات.. كنت أشبه نقسى 
5 


..ونسيت أني اهبأ 

بالإنسان الغنى المليونير الذى يتصور أن الققير أسعد منه لأنه لا 
يتحمل مسئولية الحرص على استغلال وصيانة هذه الملايين » 
ولمجرد أنه - أى الشخص الغتى - لم يجرب متاعب ومآسى الفقر.. 
أو كالمرأة العاملة الناجحة فى عملها التى تحسد المرأة المتفرغة لبيتها 
لأنها لم تجرب متاعب وذل المرأة التى تعيش معتمدة اعتماد) كاملا 
على رجل. 

ولكن لا شك أن هناك سببا لهذه النوبات التى أعانيها.. نوبات 
الملل والزهق التى تكاد تصل بى آحيانا إلى حد الانهيار النفسى. 

يجب أن أجد هذا السبب. 

وإن كنت قد وجدته فيجب أن أعترف به. 

إنى أعترف. 

أعترف بأن فى حياتى نقطة فشل تكررت أكثر من مرة.. وتحولت 
نقطة الفقشل إلى مركز قشل دائم » وقد كنت دائما أقوى من الفشل.. 
أقوى فى السيطرة عليه وتغطيته بحيث لم أترك له مجالا ليؤثر على 
أو يعرقل طريقى أو يمس كيانى أو يجرح الصورة التى أبدى يها 
أمام الناس.. مرت كل هذه السنوات الطويلة من عمرى دون أن يكون 
لهذا الفشل آثر يمكن أن يضطرنى إلى الاعتراف به ولكن الآن.. وبعد 
أن وصلت إلى هذا السن.. لم أعد أحتمل تجاهلى فشلى.. أصبحت 
ذكريات فشلى أقوى منى.. ويجب أن أعترف بها لأنقذ نفسى من 
الانهيار الكامل.. أعترف بها حتى بينى وبين نفسى لعلى أستطيع أن 
أستمر فى حمل مسئولية الشخصية الأخرى.. الشخصية التى كنت 
ارتفع بها دائما عن مستوى الفشل. 

إنى أعترق.. 


man 
ريما اخنترت :ظريقى فى الحياة مند كنت طنفلة.» و ریما الم یگن‎ 
۷ 


..ونسيت أنى رأة 
اختيارى نتيجة إرادة أو نتيجة دراسة أو نتيجة تجارب » ولكنه كان 
انعكاس) لطبيعتى أو التى ولدت بها والتى كانت تثيرنى 
وتفرض على أن أضع نفسى فى المقدمة.. أن أتفوق فى كل ما أضع 
نقسى فيه حتى أصل إلى المقدمة.. والمقدمة التى اخترتها لم تكن 
نقس المقدمة التى يمكن أن تختارها أى فتاة.. المقدمة التى تحددها 
الشخصية الأنشوية.. ذكاء الأنثى.. وجمال الأنثى.. وإغراء الأنثى.. 
واحتياجات الأنثى... كل ذلك لم يكن يثيرنى أو يحدد لى الطريق.. 
ولیس معنى ذلك انی كنت انکر جمالى وذكائى كأنثى.. ولكنى كنت 
أرفض أن أخصص هذا الجمال وهذا النوع من الذكاء لمجرد أن أحقق 
ما تطمع فيه أى فتاة عادية.. أى أن أتزوج وأكون أما.. الزواج 
والأمومة ليس كل ما تصلح له المرأة.. خادمة زوجها وخادمة 
أولادها.. لست أنا... لا أريد أن أكون خادمة... أو إذا ارتفعتا بمعنى 
الخدمة فإنى لا أريد أن أكون خادمة فى هذا التطاق الضيق.. نطاق 
العائلة.. أريد أن أكون خادمة فى التطاق العام.. تطاق المجتمع.. أن 
أكون شخصية قيادية زعيمة.. أن أخدم كقائدة تفرض آراءها. لا 
كتابعة تتلقى الآزاء فى صيغة أوامر, أو تتلقى الأوامر فى صيغة 
آزلف 

ربما كانت هذه هى المقدمة التى كانت تدفعنى إليها طبيعتى منذ 
كنت طفلة دون أن أتعمدها.. ومنذ كنت طفلة وأنا أثير بين أفراد 
العائلة حيرة كبيرة.. فقد كنت اختلف عن أختى الكبرى.. أختى فتاة 
عادية تحاول أن تكون صورة من أمها.. تهوى أعمال 
وتعد نفسها إعدادا كاملا لتكون زوجة رائعة. وتعد نقسها للأمومة 
وهى لا تزال طفلة » فكانت تهوى جمع العرائس وتقضى كل فراغها 
فى الاهتمام بها. ثم أصبحت تهوى تدليل أطفال العائلة وأطغال 
الأصدقاء.. أما أنا فكنت لا أطيق أعمال البيت.. لا أطيق المطبخ ولا 


وتجيدها 
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..ونسيت أنى امرأة 
الإشراف على الخدم ولا الاهتمام بالديكور.. ليس معنى ذلك أنى 
نت مهملة أو متكلة اتكالاً كاملاً على أفل البيت.. ا » ولكن كنت 
فقط لا أتحمل إلا مسئولية ما أحتاج إليه.. كنت أجيد طهو بعض 
الأطعمة الخفيفة ولكن لم أكن أعطى المطبخ وقتا أكثر لأتعلم طهو كل 
أصتاف الأطعمة.. وكنت أهتم بحجرتى فى البيت وأنا المسئولة عنها 
وحدى ٠‏ ولكن ليس إلى الحد الذى أجعل منها حجرة قريدة فى 
نظامها وديكورها.. ولم أكن أهتم كشيرا عندما كانوا يقولون إن 
حجرة أختى أجمل من حجرتى.. إنها قعلاً أجمل.. ولكنى لست من 
التفاهة بحيث أضيع وقتى قى تجميل غرفتى.. يكفى أنها حجرة 
نظيفة مرتبة وفيها كل ما أحتاج إليه.. ولم أكن آيض] أطيق اللعب 
بالعرائس » ولا اللعب مع أطفال العائلة والأصدقاء. ولكنى كنت 
أفضل الألعاب الأكثر انطلاقا.. كنت أتفوق فى «نط الحبل » وفى لعبة 
«الحجلة» ثم أصيحت متفوقة فى السباحة.. ثم بدأت أتساءل بينى 
وبين نفسى لماذا يكون للأولاد ألغاب لا يلعبها البنات.. وكنت أراقب 
الأولاد الذين يلعبون الكرة فى الأرض المجاورة وأنا أقاوم نفسى 
حتى لا أندفع وألقى بنفسى بينهم وألعب معهم.. ولكنى لعبت ما هو 
أعجب من كرة القدم بالنسبة للفتاة.. فقد كان ابن عمى يلعب الملاكمة 
ومن المتفوقين فيها. فأخذت ألح عليه أن يعلمنى ويدربتى على هذه 
اللعبة حتى رضى أخيرا وهى يضحك كأنه يمثل دورا مضحكا فى 
أحد أقلام السينما » ولكنه فوجئ بأنى أمارس التدريب بجدية وأنى 
أريد أن أدرس اللعبة فعلاً:. ولم يرحة :مدق إلا أثى | و 
ثلاثة ثم عدلت عن اللعبة » وإن كنت بعد ذلك مارست رياضة أخرى 
كان الآولاد على أيامى يحتكرونها وهى رياضة المبارزة بالسيف أى 
وكل هذا لم يكن له أثر فى حياتى.. فقد أقمت حياتى كلهامنذ 
۹ 


أنى اهرأة 
كنت طفلة حتى اليوم على عنصرين متكاملين وهما العلم 
والاتصالات الاجتماعية 
ومنذ دخلت المدرسة وأنا دائما «الأولى» فى أئ امتحان : حتى 
فى امتحان التوجيهية كنت الأولى . فقط فى امتحان ليسانس 
الحقوق تأخرت إلى الترتيب الرابع بين الخريجين.. ولم يكن 
إصرارى على أن أكون الأولى دائم) يعنى أنى متفرغة تفرغ) كاملا 
للمذاكرة » ولا شىء فى حياتى إلا المذاكرة » كما يتهم كثير من أوائل 
الطلبة ؛ وكما يقال بان الطالب الذى يستطيع أن يكون الأول فى 
امتحان المدرسة لا يستطيع أن يكؤن الأول فى امتحان الحياة.. لا.. 
لم أكن من هذا النوع من الأوائل.. ريما كنت الأولى بحكم الموهبة ٠‏ 
فإن اهتمامى بالمذاكرة والمراجعة لم يكن يشغلنى عن الحياة العامة 
خصوصا داخل المدرسة أو داخل الجامعة.. كان تفوقى فى الدراسة 
يصحبه دائما تفوق فى الحياة المدرسية.. كنت أساهم فى كل النشاط 
المدرسى حتى فى فرق التمنثيل وفى احتفالات المنانسبات »:وكنت 
رئيسة لكل تنظيم ٠‏ وكان بينى وبين الناظرة والمدرسات نوع أقرب 
إلى الصداقة منه إلى علاقة المدرسة والتلميذة » وكان هذا يسهل لى 
قيادة كل طالبات المدرسة والإشراف على تنظيم كل النشاط 
المدرسى.. وكنت فى أغلب المناسبات أتولى إلقاء الخطاب باسم 
الطالبات.. تعلمت من صغرى أن أكون خطيبة.. ولم أكن حتى فى 
هذه السن أقرأ ما يكتب لى من خطب » يل كنت أكتب بنفسى ما 
أقوله » وأئى أضحك الآن عندما أتذكر ما كنت ألقيه من كلمات.. إنها 
كلمات فيها كشير من النفاق.. نفاق عاطفى.. وأحيانا نفاق متعمد 
خصوصا إذا كانت خطبة ألقيها ترحيبا بزيارة إحدى الشخصيات 
للمدرسة.. وقد كانت هذه مرحلة تدربت فيها على فن النفاق أو فن 
الدبلوماسية كما يسمون النفاق:. والدبلوماسية عنصر أساسى من 
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نيت أنى اهرأة 
عناصر التعامل مع المجتمع » وكشير من الخطب التى ألقيها اليوم فى 
مجلس النواب أو فى إخدى الجمعيات تعتمد على الدبلوماسية.. 
ولأكون أكثر صراحة أقول إنها تعتمد على النفاق.. ولكنه نفاق يقوم 
على موهبة فى فن الخطابة بحيث يكتسب قوة الإقناع وليس كالنفاق 
الفضوح الذى كان يتضمن الكلمات التى ألقيها .وأنا طالبة فى 
المدرسة الثانوية.. وبالمناسبة.. النفاق لا يعنى مجرد المديح والتأييد 
فإن النفاق قد يتطلب أحيانا الهجوم والمعارضة.. أقولها كمجرد 
درس لمن يقرأ هذه الاعترافات. 
ولم تكن هذه هى كل حياتى فى المدرسة الثانوية فقد كنت فى 
الوقت نفسه أعنيش الحياة العامة فى كل صورها خصوص) مجال 
الحركة الوطتية والحركة الشقافية. كنت أسعى إلى أن أثبت وجودى 
فى كل مكان أعتقد أنه يجب أن يكون لی فيه وجود. وأنى أذكر ما 
قمت به عام 5178 
كنت ما زلت فى الخامسة عشرة من عمرى.. وانطلقت حركة 
وطنية عنيفة تطالب بجلاء القوات البريطانية وإعلان دستور 11371 
و.. يسقط هور ابن التور.. وهور هو اسم الوزير البريطانى الذى 
رفض المطالب المصرية وكان يجب أن تشترك مدرستى فى هذه 
الثورة:. أنا التى قررت ذلك فقد كنت لا أقبل أن تكون 
البنات فى الحركات الوطنية مخصصة لمدرسة السنية. 
تنتقل القيادة إلى مدرستنا.. اليوم الأول وقبل أن تتحرك كثير من 
المدارس بما فيها مدارس الأولاد» ذهبت إلى المدزسة فى الصباح 
واستطعت أن أجمع الطالبات وأعلن يهن الإضراب.. وحاولت الناظرة 
والمدرسات أن يقنعانى بوقف هذا الإضراب.. لم يحاولن معى 
القسوة فكلهن يحبوننى ويقسدرن أنى طالبة جادة فى كل شىء لا 
أحاول شيئا لمجرد اللهو.. وحتى لا أحملهن مسئولية أكبر فقد قررت 


مدارس 


يجب أن 
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..ونسيت ألى اهرأة 
أن يستمر الإضراب حتى الساعة الحادية عشرة ثم ندخل جميعا 
الفصول.. وهذا أرضى حضرة الناظرة لأنها نسبت إلى نفسها أنها 
انتصرت على الطالبات.. أما أنا ققد اقتنعت بإنهاء الإضراب لأنى 
كنت حائرة فى فهم تفاصيل هذه الحركة الوطنية بل كنت فى 
الحقيقة أجهل موقة 
ولیس عندى أى فكرة عن دستور 17.. وبعد أن خرجت يومها من 
المدرسة ذهبت إلى ابن عمى وكان طالب) فى الجامعة ومن أعنف 
المتحمسين الوطنيين وجلست معه طويلاً حتى أفهمتى كل ما 
أستطيع أن أعيه عن هذه الثورة » ثم صحينى معه إلى مقر اتحاد 
الطلبة.. وهناك اعترف بى مندوبة وممثلة لمدرستى قى الحركة 
الوطنية.. أصبحت زعيمة.. الفارق بينى وبين هدى شعراوى هو 
فارق السن.. وكانت هذه أول مرة أتصل فيها بآى تجمع وطنى 
وسياسى ٠‏ وأول مرة أتحمل مسئولية عمل سياسى جماعى وهو ما 
قادنى بعد ذلك إلى هذا التاريخ الطويل من العمل السياسى الذى 
انتهى بى إلى ما أنا فيه الآن.. وقد عدت فى اليوم التالى إلى المدرسة 
واستطعت أن أخرج جميع الطالبات فى مظاهرة » كانت أول 
مظاهرة للطالبات أيامها وقد فاجأت البوليس بحيث تركها حرة إلى 
أن كادت تصل إلى الجامعة ثم أحاط بها بعد أن اجتازت كوبرى 
الجلاء الذى كان يسمى أيامها كويرى الإنجليز.. وتقدم منى ضابط 
بوليس مصرى ومعه ضابط إنجليزى وطلبا منى أن أفض هذه 
المظاهرة.. وإنى أذكر أيامها أتى لم أكن أخاف البوليس ولكنى كنت 
أخاف الجماهير التى تجمعت حولنا يتفرجون علينا وكثيرون من 
الطلبة والشبان انضموا إلينا حتى بدأت شخصية التظاهر الخاصة 
بنا تضيع:. لذلك قلت لضابط البوليس إننا لن ننقض إلا إذا وصلنا 
إلى الجامعة ‏ وأن البوليس بدلا من أن يفكر فى الاعتداء علينا 
1 


سا #4 


- ..ونسيت أني اهرأة 
وفضنا بالقوة عليه أن يتحمل مسئولية <مايتنا فنحن كلنا بنات 
صغيرات وكل ما تفعله هو ننا تؤيد آباءنا وإخوتنا الكبار.. ولعل 
الضايط الإنجليزى أعجب واقتنع بالخطاب الذى ألقيته فى وجهه وأنا 
صبية قى هذه السن فتركنا فعلاً نسير حتى الجامعة بينما رجال 
البوليس يطاردون ويضربون كل من يتجمع حولنا من أفراد 
الجمهور.. ولا شك أتى كنت أيامها متسرعة فى التحريض وقيادة 
هذه المظاهرة فقد بدأت كل شىء بلا إعداد.. إنى لم أفكر حتى فى 
كيفية العودة إلى بيوتنا وسط زحام المظاهرات » ولهذا فقد تعبتا إلى 
حد البهدلة.. ولکننا كنا مقتنعات يومها بان كل شىء يهون فى سبيل 
الوطن.. 

وفى اليوم التالى صدر قرار بإغلاق المدرسة وقبل إعلان إغلاقها 
كانت معظم العاثلات قد قررت منع بناتهم من الذهاب إليها.. 
وتحملت آنا النتتيجة.. نتيجة الزعامة.. يكل ما تتحمله الزعامة من 
تأييد وهجوم.. أصبحت فى نظر البعض ملاكا وفى نظر اليعض 
شيطانة.. 

ولا أريد أن أستمر فى سرد حياتى العا إنها حياة لا تحتاج 
إلى اعتراف لأتها حياة مفتوحة معروفة وإن اختلف الرأى فى 
تقديرها.. 

آريد أن أعترف بحياتى الخاصة.. 


والحياة الخاصة لأى فتاة تعنى قصة حب.. 
وليس فى حياتى قصة حب.. وليس معنى ذلك أنى حرمت نفسى 
من الحب متعمدة » أو أنى لا أعرف الحب.. لا.. منذ صباى وأنا أقرأ 
كثيرا من قصص الحب » ومن دراسات عن الحب » بل إنى قرأت 
يراع الچ , وكنت أتعصد أن أبحث عن الكتب العلمية الجادة 
التى تعرض أبحاثا عن اللقاءات الجنسية بين الرجل والمرأة وأقرؤها 
۳ 


..ونسيت أني اهأ 

بنقس الاهتمام الذى أقرأ به كتب كلية الحقوق وكأنى أستوعب 
أسرار الحياة.. ثم إنى أنثى فى حاجة إلى الحياة الطبيعية لأى أنثى 
والتى تبدأ فى التحرك منذ سن الشانية عشرة.. ولكنى لم أجد أبدا 
الفتى الذى يمكن أن يرفعنى إلى مستوى الحب الذى قرأت عنه.. 
وليس معنى ذلك أن لا أحد من الشبان حاول معى.. كثير.. كثير.. 
وأنا أحس إلى حد الغرور بأنى على مستوى من الجمال والجاذبيا 
يكفى لشد أى فتى.. ولكنى كنت أصد كل هذه المحاولات لآن حياتى 
العامة كانت دائما أقوى من حياتى الخاصة ولأن لا أحد من كل 
هؤلاء استطاع أن يشدنى من حياتى العامة إلى حياتى الخاصة 
الخاصة.. ولم أكن أصد هذه المحاولات التى يبذلها الشبان أى 
«البصبصة» صدا قاسيا منقر) ما دامت كلها محاولات لا تصل إلى 
حد محاولة الاعتداء.. إنما كنت أتقبلها بابتسامة حلوة كأن كل ما 
أسمعه هو كلمات إطراء وإعجاب وتعبد فى فن الخالق.. كانت هذه 
المحاولات تثير غرورى ؛ وكان غرورى يمنحنى القوة على ألا أخاف 
منها ؛ ويمنحنى القدرة على أن أوقفها عند الحد الذى أريده.. إنى 
مؤمنة بان الرجل لا يستطيع أن يأخذ من المرأة أكثر مما تريد المرأة 
إعطاءه.. وبما أنى لا أريد أن أعطى شيا أكشر من أن أتركه لحظات 
يقول فيها هذه الكلمات فهو لن ياخذ أكثر من ذلك ٠‏ وبعد ذلك فإنى 
قادرة على أن أحول اهتمام هذا الرجل إلى موضوع آخر غير 
موضوع الغزل.. لذلك فإن كل الذين بدءوا بكلمات الغزل انتهوا إلى 
أصدقناء من خير الاصدقاء . وانقلب غزلهم إلى نوع من الاحترام 
الكبير لشخصى حتى أصبحوا يلجأون إلى فى مشاكلهم مع البنات 
الآخريات ؛ وإن كنت قد احتفظت دائما بثقتى فى أنى أستطيع أن 
أعيد أيا منهم إلى حالة الغزل التى بدأها وأستطيع أن أصل به إلى ما 
أريد.. 
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..ونسيت أني امرأة 

هذه الحالة التى كنت أعيشها جعلتنى أضع للحب صورة خاطئة 
أقنع نقسى بها.. أصبحت مقتنعة بأن الحب هو لعبة أوقات الفراغ.. 
ويما أنه ليس لدى أى وقت قارغ فلا وقت لى للعبة الحب.. كان 
الرجل بالنسبة لى هو مجرد قصة من القصص العاطفية التى أقرؤها 
لجرد التسلية أو مجرد اللعب يأحاسيسى بدلا من أن ألغب يأوراق 
الكوتشينة.. 

ولكن هناك شىء آخر غير الحب.. هناك الزواج.. 

والزواج هو مجرد تنظيم داخل المجتمع الإنسانى للعلاقة بين 
الأنثى والذكر.. بين المرأة والرجل.. فعا دام الله قد خلق الإنسان فى 
صورة رجل وخلقه فى صورة امرأة ٠‏ وجعل كل صور ج 
الأخرى. وكل صورة فى حاجة إلى الأخرى لتغطية دوافع طبيعية 
من كيان الإنسان.. أى دواقع الجنس.. وبما أن هذه الدوافع يترتب 
عليها تأثير مباشر على المجتمع الإنسانى كإنجاب الأطفال مما يترتب 
عليه مسئولية اجتماعية يتحملها الرجل والمرأة معا ٠‏ ولذلك فإن 
المجتمع الإنسانى منذ وجد وهو يحاول تنظيم هذه المسئولية.. وهذا 
هو ما يسمى الزواج.. وقد تعددت وتضاربت نظم الزواج بين 
مختلف المجتمعات الإنسانية ولكنها فى الئهاية تسعى إلى هدف 
واحد هو تنظيم المسئولية الاجتماعية لارتباط الرجل بالمراة.. 

هذا هو الزواج كما أراه.. 

وحتى لو افترضنا أنى أرى الزواج كمجرد عملية تنذ 
إلى الصفقات التجارية أو الإجبراءات الإدارية فليس معنى ذلك أنى 
أتصور أن الزواج يمكن أن يتم بلا إحساس.. مجرد ممارسة جنسية 
وتعامل فى متطليات الحياة.. لا.. لا يمكن فحتى العمليات التجارية 
يحكمها الإحساس الشخصى » إنك لا تشترى كيلو لحمة أو كيلو 
برتقا إلا إذا كان إحساسك الشخصى الخاص يدفعك إلى اشتهاء 


ia 


سیت أن اهبأ 
واختيار اللحمة أو البرتقال.. وكذلك الزواج . فإذا لم تم نتيجة 
علاقة عاطفية قوية وهو ما يسمى الحب » فيجب أن يتم على أساس 
الاختيار الحر.. والاختيار هو مسئوا كاملة.. ليست 
مسئولية الأب ولا مسئولية الأم.. إنها مسئولية الفتاة نقسها فى 
اختيار زوجها أو مسئولية الشاب فى اختيار زوجته.. والملسئولية 
العاطفية فى الزواج قد يحركها القلب.. وقد يتغلب فيها حكم القلب 
على حكم العقل. أما مسئولية الاختيار المجرد فيحركها العقل.. وقد 
يتغلب فيها العقل على القلب. 

ومنذ وعيت أنوثتى ونا ارتم مسكتقبلى على ساس أن اتزوج.. 
لم أرقض أبدا فكرة الزواج بل كلما كان العمر يتقدم بى ازداد 
ارتباطا بفكرة الزواج.. كنت مقتنعة أن الزواج هو بالنسبة لى 
استكمال لوضعى الاجتماعى .. والمجتمع قد لا يهمه أن يتزوج 
الرجل.. أى أن الرجل الأعزب يبقى محتفظا بوضعه الاجتماعى 
سليما ولكن المجتمع لا يرحم الفتاة التى لا تتزوج.. قد يتهمها بالقبح 
الذى جعل الرجال ينفرون منها ؛ أو يتهمونها بفضيحة أخلاقية ؛ أو 
يتهمونها بالجنون » ثم يطلقون عليها لقي يضعونه قى مستوى 
ألقاب الحيوائات الشاذة.. لقب «عانس».. وربما كان هذا التفريق بين 
الرجل والمراة فى حتمية الزواج ‏ يرجع إلى اختلاف مسئولية كل 
منهما نحو المجتمع... فالمرأة هى المسئولة عن إنجاب الأطفال.. عن 
استمرار المجتمع واستمرار الحياة الإنسانية.. هى المصنع الذى يمد 
المجتمع بعناصر الاستمرار.. أما الرجل فهو مجرد العامل الذى يعمل 
داخل هذا المصنع » فإذا لم يعمل أو لم يؤد عمله فهناك غيره.. وهذا 
ؤدى إلى اختلاف حكم المجتمع على المرأة العاقسر والرجل 
. إن حكمه على المرأة العاقر أشد وأقسى.. وكل هذه الاسياب 
- وغيرها كثير - هى التى تدقع النجتمع إلى سوء معاملة المرأة التى 
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لا تتزوج حتى لو استطاعت هذه المرأة 'كرن طبيبة ناجحة. أو 
تحصل على دكتوراه علمية. أو اتؤدی خدمات للشعب كله.. أبد):. كل 
هذا لا يكفى حتى تتمتع المرأة باستكمال وضعها الاجتماعى.. يجب 
أن تتزوج.. 

ولهذا قررت منذ البداية أن أتزوج.. وربما كان هناك دافع آخر 
يلح على وأنا أنتقل من سن الصبى إلى سن الشباب.. دافع احتياجى 
إلى الجتس الآخر.. إنه احتياج لا يمكن أن تنكره امرأة حتى لو دخلت 
الدير.. احتياج مستمر حتى لو نجحت فى مقاومته.. وكانت تمر بی 
أيام تشتد بى هذه الحاجة.. أحتاج إلى رجل يحتتضننى.. يقبلنى.. 
نشترك معا فى ممارسة أنوثتى ورجولته.. وقد قلت إنى كنت أقرأ 
القصص العاطفية المحلية والعالمية فى أوقات فراغى » كنوع من 
الدراسة الاجتماعية. وكنت أقرأ كتب الدراسات الجنسية كنوع من 
الاطلاع العلمى ٠‏ ولكن هذه القصص وهذه الدراسات كانت تضل بى 
غالبا إلى تغلب إحساسى الذاتى بالعاطفة والجنس على اهتماماتى 
العلمية » فاتعذب:. أتعذب وأجد نفسى فى حالة فرار إلى الحياة 
العامة والدراسات المجردة كنوع من المقاومة لنفسى. 

ويزداد اقتناعى بأن أتزوج.. 

ولا شك أنى لو كنت صادقت الحب فى أى مرحلة من حياتى 
لتزوجت الرجل الذى أحبه حتى قبل أن أتم تعليمى.. ولكنى لم 
أحب.. وعشت على أن أتزوج زواج زواج اختيار يقتنع به 
عقلى.. وعقلى كان مصمما على ألا أتزوج إلا بعد أن أتخرج فى 
الجامعة . وبعدها أبدأ فى عملية الاختيار.. 

وقد تزوجت أختى الأكبر . وهى فى السادسة عشرة من عمرها.. 
لم تتزوج عن حب ؛ كما لم تتزوج بعقلها ولكنها تزوجت بعقل أمها.. 
وكان زواجا موفقا لا يزال صورة مستمرة رائعة للحياة العائلية 

۷ 


..ونسيت أنى امأ 
والاجتماعية.. آما آنا فقد كان بين عقلى وعقل أمى تباعدا کبیرا.. لم 
أبدا بحياتى العامة ولا بتفرغى للدراسة وكانت فرحتها عندما 
تتلقى نتيجة الامتحان وتجدنى الأولى بين الناجحات لا تستمر إلا 
ساعات . تبدأ بعدها فى الحديث عن الزواج وتعرض على أسماء 
المرشحين » ولم أكن أرفض هؤلاء المرشحين ولكنى كنت أرفض 
الزواج نفسه.. وتثور أمى وتتهمنى بآنى مغرورة مجنونة ٠‏ ولكن 
أبى كان دائما بجانبى.. إنى أقرب إليه بعقليتى. ولأنه لم يرزق 
بأولاد فلم يكن له إلا أختى وأنا ؛ فقد كان قرحا بهوايتى وتفرغى 
للدراسة » وكان يؤيد اشتراكى فى الحياة العامة بما فيها مظاهرات 
الطلبة. كان كل ذلك كان يعوضه عن حرمانه من الاولاد.. أنا 
أصبحت ولده ؛ ولعله كان يعلق على كل آمال الأب فى ابنه الولد لا 
فى ابنته » ولذلك كان يرفض إلحاح أمى ويصمم هو الآخر ألا أتزوج 
إلا بعد أن أتخرج فى الجامعة.. لآن الأولاد لا يتزوجون إلا بعد 
التخرج.. وأنا ولد ! 

وكنت قد التحقت بكلية الحقوق ؛ ولم ألتحق بها لمجرد أنى قررت 
التتخصص فى دراسة الثانوية » ولا لأنى كنت أريد أن أمارس 
المحاماه ؛ ولكن الدافع الأول لاختيارى كلية الحقوق هو أنها كانت 
أيامها الكلية القائدة لكل الحياة الجامعية ‏ وكان خريجوها هم 
المتخصصون فى الحياة الجامعية ؛ وهم المتخصصون فى الحياة 
السياسية والتطورات الوطنية . وأغلب رجال الحكم منهم.. الطريق 
السهل لكى تكون وزير) هو أن تبدأ بان تكون رجل قاتون وخريج 
كلية الحقوق ‏ وهو ما انتقل بعد الثورة إلى الكلية الحربية ٠‏ وأصبح 
الطريق السهل لكى تكون وزيرا هو أن تبدأ بآن تكون ضابط جيش.. 

ورغم ذلك فقد هويت دراسة القانون واستغرقتنى كلى.. بدأت 
أحس من خلال دراسة الأفرع المتعددة لعلوم القانون أنى أدرس 

16 


..ونسيت أنى رأة 
الإنسان كله منذ وجد الإنسان على ظهر الأرض.. أدرسه من أدق 
تفاضيله:. واخذتنى هذه الدراسة من كثير من اوجه تشاطى , 
الاجتماعى والسياسى.. والواقع أن الحياة الاجتماعية والسياسية 
كانت أيامها شبه مجهدة » فقد كانت أيام الحرب العالمية الثانية 
(۳۹ - 45) وكانت الحركات الوظنية العامة الصريحة قد 0 
انتظار انتهاء الحرب » ولم يعد يتحرك داخل الجامعة إلا تنظيمات 
بعض الأحزاب التى يقودها طلبة محترفون ويقودونها دفاعا عن 
الحزب الذى ينتمون إليه لا دفاعا عن قضية وطنية أو كانت 
تحركات لتنظيمات سرية تؤيد الألمان فى الحرب نكاية وكراهية فى 
الإنجليز.. ولذلك فقد تفرغت تقريبا للدراسة واتسعت دراستى إلى 
أبعد من مقررات الجامعة , ورغم ذلك فإنى لم أنزو كلية عن الحياة 
العامة واستطعت أن أكتسب صداقة كل أساتذة الجامعة وأنصاف 
الأساتذة والمعيدين » وتعرفت على كثير من الطلبة.. واشتركت فى 
كثير من الندوات والاجتماعات.. أصبحت معروفة داخل الجامعة.. بل 
وخارجها.. فقد بدات سلسلة تعارف بكبار الشخصيات السياسية 
والاجتماعية وخصوصا كبار المحامين... وكنت أفرح وأعتز بنفسى 
وأنا أقدم نقسى بعنوان «طالبة فى كلية الحقوق » والغزل يحيط بى 
مع كل تحركاتى.. إن نسبة الغزل ترتفع داخل الجامعة عنها فى 
خارجها.. ريما لآن الفتاة تبدو أجمل وهى بين زملائها.. أو ريما لأن 
نسبة الجمال فى الشوارع أكير من نسبتها داخل المدرجات ولذلك 
تستاثر الطالبات بالاهتمام بعيدا عن منافسة الشارع.. ولم يكن 
نصيبى من الغزل محدودا بزملائى الطلبة.. كان لى نصيب كبير من 
غزل الأساتذة وخصوصا من غزل المعيدين.. وكنت أتبع نفس 
الأسلوب الذى قررته.. قأنا لا أنفر من الغزل ولا أقايله بالصد 
العنيف ولكن أستطيع دائما أن أوقفه عند الحد الذى أريده وأستطيع 
13 


..ونسيت أنى اهرأة 
أن أحوله إلى صداقة من نوع آخر ولذلك ومع مرور الوقت اكتسبت 
كيانا محترما بين زملائى وصداقة الكثيرين وإن كنت قد حرمت من 
كلمات ومحاولات الغزل.. إلى أن بدأ عبدالحميد يشغل فكرى.. 

كنت قد وصلت إلى السنة الرابعة فى كلية الحقوق سنة التخرج.. 
ولم يكن عبد الحميد طالب معى ولا من خريجى الحقوق » ولكنه كان 
صديقا للعائلة » ووالده يرتبط بصلة قرابة بعيدة بأمى.. ولم نكن 
١ة‏ عائلية بدأ يتردد علينا كثير).. 


نتزاور إلا نادرا ولكنه بعد آخر ز: 


كسان يۈر تالخد کان يستظيع داق ان ينكل ضَلة' القتراية 
البعيدة ليبرر زيارته.. وفهمت.. وفهمت أمى وأختى ولعل أبى قد 
فهم أيضا.. إنه يريدنى ولعل أول ما جعلنى أفكر فى الاستجابة له 
هى خفة دمه.. إن مظهره رائع.. قوامه وسمرته ووسامة رجولته.. 


اولكن الاقوى امن مظهنهاهو خفة'دمه.. خفة:بلا شغالاة أى كنذا 
يستطيع أن يجعلنى أضحك كلما أرادنى أن أضحك.. وهو ياخذ 
الحياة كلها من ناحيتها الحلوة المتفائلة.. حتى الحياة السيا. 
كما فى .حياة طبيغية تؤدئ :من :تلقاء انفسها إلئ کل :ا تريده ناء 
بلا ضجيج ؛ وبلا معارك ٠‏ وبلا عقد.. يريحنى فى كل ما تتناقش 
فيه ويتركنى مرحة ضاحكة.. 

وبدأت أفكر فى أن أختاره زوجا.. إنى فى وقت يجب أن أقرر فيه 
الاختيار فإنى ساتخرج فى الجامعة بعد شهور وقد وعدت نفسى 
ووعدت عائلتى بأن أتزوج بعد التخرج.. قلماذا لا يكؤن عبدالحميد.. 
ولكنه يختلف عنى تماما.. إنه يكبرنى بثلاثة أعوام فقط وقد تخرج 
فى كلية التجارة منذ عامين» ولم يكن ترتيبه الأول أبدا فى أى 
امنحضاقا مامد انات الازاطة:: حم إن يكت يان ايكون مجرد 
موظف » ويبدو أنه راض عن وظيفته معتمد) على دخله الكبير من 
حوالى مائة وخمسين فدانا ورثها عن أبيه.: ثم إنه يأخذ الحياة 
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..ونسيت ألي اهرأة 
بمنتهى السهولة.. يتعجب لماذا يحاول طالب أن يتفوق ليكون ترتيبه 
الأول.. لماذا لا يكتفى بالتجاح.. ويتعجب من هؤلاء الذين يحيلون 
حياتهم إلى معارك » فى حين أن ما يمكن ت 
تحقيقه بلا معركة.. إنه مختلف عنى تماما ورغم ذلك فإنى أستريح 
له.. ليس حبا..ولكنه مجرد راحة.. راحة من نفسى.. ريما أرتاح إليه 
لانه يمثل الناحية الأخرى.. أهرب من ناحيتى إلى ناحيته > ويهرب 
من ناحيته إلى ناحيتى.. وأنا أداوم التفكير.. أنى أتزوج بعقلى لا 
بقلبى.. وعقلى من طبيعته أن يتعمق فى الدراسة وأنا لا أنتهى من 
دراسة عبدالحميد.. وسألته مرة لماذا التحق بكلية التجارة.. إنه نوع 
من الدراسات التى لا أميل لها ولا تجذبنى ‏ فلماذا اختارها هو.. 
وأجاب فى بساطة 
- كنت أحتار فى مناقشة التاجر الذى يشترى حصيلة اشجار 
الموالح فى أرضى.. وقررت أن أدرس حتى لا آختار.. وفعلا.. لم أعد 


أحتاي.. 
قلت 
- لعلك اكتشفت أن التاجر كان يستفلك.. 
قال فى هدوء 


- لا.. هى الذى اكتشف أئى بدأت أفهم فأغنانى عن محاولة 
اكتشاف ای شىء عنه.. لم يكن الخطا خطاه ولكثه كان خطئی لانى 
لم أكن أفهم.. مجرد الفهم يغنى عن كل المشاكل.. 

ولم أقتنع بما يقوله.. إنها عقلية تكتفى دائما بالسهل.. ولكنه يبدو 
سعيدا بهذه العقلية.. وأهم ما يجب أن أشترطه فى الرجل الذى 
أختاره زوجا هو أن يكون رجلاً سعيداً. وعبدالحميد سعيد. 

وأخذت أزداد اقتناعا باختياره زوجا ٠‏ بل إنى بدأت أرتب حياتى 
على أساس وجوده.. وأذكر أنه كان يوم فى زيارتنا.. زيارة العاثلة 

۳ 


..ونسيت أنى اهرأة 
كلها.. وقال وهی +ناورنا 

- إلى الغد.. تعودت على قهوتكم.. 

قلت بسرعة ودون مراعاة أبى وأمى وأختى وزوج أختى الذين 
كانوا حولنا ‏ وکان عبدالحميد قد أصبح ملكا خاصا لی : 

- لا.. ليس غدا.. سننتظرك الخميس القادم. 

وابتسمت العائلة كلها وقال عبدالحميد وهو يضحك 

-لماذا ؟ 

قلت فى حزم أقرب إلى السذاجة: 

- لأنى أذاكر.. لا تنس الليسانس.. 

وقال فى بساطة 

- أنت عبيطة.. 

ولم أكن أتصور أبدا أنى عبيطة.. كنت أعتقد أنه يداع بتى كأنه 
يريد أن يقول إن حرمانه منى عبط فضحكت. EET‏ 
عبيطة.. 


را 


وناك الوقن نه راي لي قادن وجي اله اشع 
عبدالحميد جزء) من حياتى رغم أنه لم يكن قد قاتحنى فى الزواج 
بعد.. ودا عقلى يرسم تنظيما دقيقا لهذه الحياة كأنه عقل مهندس 
يرسم خطوط عمارة.. ومئذ البداية وأنا أحسب حساب كل شىء على 
أساس طموحى الشخصى.. وكنت ترك هذا الطموح يتغلب على كل ما 


عداه. ب على عواطفى وعلى عواطف عبدالحميد.. بل إنى كنت 
أبذل قى دراسة القانون أكثر مما أبذله قى دراسة عبدالحميد نفسه » 
حتى أفهمه . وحتى أجعل من نفسى المرأة التى تسعده.. ريما كان هذا 
يعبر عن أناتيتى.. إنسانة لا تفكر إلا فى نفسها وفيما تريده.. وريما 
كان مجرد عبظ كما تعود عبد الحميد أن يصفنى.. عبيطة.. عبيطة لأن 
طموحى إنسانى قبل كل شىء حتى نسيت أنى امرأة ٠‏ وأنى فى حاجة 
لأن أكون امرأة أكثر من حاجتى لأن أكون زعيمة وطنية. 

وكنت قد خددت لعبدالحميد يومين فى الأسبوع لزيارتنا.. يوم 
الاثنين لتناول الشاىء ويوم الخميس لتتاول العشاء . وبقية أيام 
الأسبوع لا أريد أن يزع جنى أحد وأنا أدرس استعدادا لامتحان 
الليسانس.. وقبل عبدالحميد هذا التحديد رغم أنه كان يستطيع أن 
يزورنا كل يوم ٠‏ ورغم أننا لم نكن قد أعلنا ارتباطنا بشىء.. ريما كان 


r 


..ونسيت أنى رأة 
أيامها يآخذنى بمقاييس عقلى وهو واثق أنه ي ما ما يستطيع أن 
يسيطر على ويتولى هو تحديد المواعيد.. وقد حدث أن جاء يوما فى 
غير الموعد المحدد.. كان يوم أربعاء على ما أذكر.. وجلس مع بايا وماما 
وبقيت أنا فى غرفتى أذاكر ولم أخرج إليه.. ولم يحتج عبدالحميد ولم 
يبد عليه أنه اهتم وكأنه جاء لمجرد الدردشة مع باباء وحتى عندما جاء 
فى اليوم التالى - يوم الخميس - لم يعاتبنى لأتى لم أخرج إليه من 
کان كل شىء طبيعى.. كأنه يريدنى كما أنا.. والواقع أنى أنا 
التى تضايقت واغتظت وأحسست كأنه يتعمد إفمالى وأتى لا أساوى 
عنده أن يثور لأنى امتنعت مرة عن لقائه. 

وبعد أسبوع أو أسبوعين - لا أذكر الآن بالضبط - جاء 
عبدالحميد مرة أخرى فى غير المواعيد المقررة.. كان يوم أحد.. 
وسمعت“يسال ماما 

- أين سعاد ؟ 

فة انت 

- كالعادة.. تذاكر فى غرفتها. 

وفجأة وجدت باب حجرتى يفتح وعبدالحميد واقف أمامى بكل 
وسامة رجولته وابتسامته المرحة » ثم مال نحوى وأنا جالسة إلى 
مكتبى وهمس قائلاً : 

- سغاد ما رأيك لو تزوجنا. 

ولم آفاجا.. كنت دائم فى 
فوجئت بالأسلوب الذى فاتحنى به . مفاجأة حلوة أنستنى أنه دخل 
إلى وأنا فى قميص التوم والروب كما تعودت أن أكون وأنا أذاكر. 

وقلت وأنا أحاول أن أخفى الفرحة التى تفضحها ابتسامتى : 

- اليوم لا يوم الاثنين ولا يوم الخميس.. اليوم شغل. 

اچاب هناد : 


ذا 


..ونسيت أنى اهرأة 

- الزواج شغل كل أيام الأسبوع ما عدا الجمعة. 
وقلت ضاحكة : 
- بالعكس.. الزواج شغل يوم الجمعة ققط. 
وسكتنا عن الضحك ؛ وتعلقت عيناى بعينيه كآن كلا منا يلقى 
بنفسه فى داخل الآخر » وعاد يهمس :د 
1 
وهززت رأسى بالإيجاب الصامت.. نعم... نتزوج.. ثم تنبهت 
فجأة كأنى استرددت عقلى وقلت : 

- بعد الامتحان يا عبدالحميد.. 

واقترب منى أكثر. شفتاه قريبتان من شفتى ؛ ولم أتراجع.. ولكن 
عقلى لايزال مسيطر) على.. وقلت : 

- أقصد أن نؤجل الحديث فى الموضوع إلى ما بعد الامتحان. 

وهمس 

- إنه ليس موضوعا نتحدث فيه.. موضوع نعيشه. 


وكانت أول قبلة استسلم لها... التجربة الأولى فى حياتى.. وأنا 
فى الواحدة والعشرين من عمرى... وبدأت أعيش القبلة.. بدات 
تتحرك فى هذه الأحاسيس التى كنت أتخيلها وأنا أقرأ القصص 
العاطفية والدراسات الجنسية.. وأحخسست بيدى تمتد وتتحسس 
راما اتمم ج انید أن الس جد وجل ولكن لی 
يزال يقاومنى.. إن كل هذه الأحاسيس هى غذاء أوقات الفراغ.. وأنا 


لست فى وقت فراغ.. إنى أذاكر.. وقاومت.. قاومت نفسى, 
و واقفة كأنى أهرب.. أهرب من نفسى.. وقلت من خلال 


أنقاسى المتهدجة : 
a‏ 


..ونسيت أنى اة 
- دعنى الآن.. يجب أن أعود للمذاكرة... الامتحان قرب. 
ونظر إلى عبدالحميد من خلال ابتسامة تحمل معنى الشفقة.. 
الرثاء.. كائه يشفق على حبيبته العبيطة.. وقال : 
- غدا.. الاثنين.. يوم الشاى. 
ومد يده ومسح بها على شعر رأسى كأنه قسيس يهبنى بركته.. 
بركة الحب... ثم خرج من الغرفة.. وعدت إلى مكتبى ولكنى لم 
أستطع أن أعود إلى كتبى.. إن تصور مستقبلى مع عبدالحميد 
ياخذنى بعيدا.. لم أاستذكر شيئا ليلتها رغم أنى حاولت أن أستعين 
بأسلوب الاستذكار بالقلم » أى أن أكتب ما أقرأه.. وهو الأسلوب 
الذى كنت ألجا إليه عندما أكون متعبة أو عندما يكون هناك ما 
وقمت فى الصباح التالى وأنا ساخطة على نفسى » أحس كأنى 
على وشك أن أدمن عبدالحميد... كأنى تناولت أول جرعة من مخدر 
قد تنتهى بى إلى إدمان المخدرات.. وقررت أن أقاوم هذه المخدرات 
فالقيت بكل نفسى فى النشاط اليومى للجامعة.. المخاضرات 
والدراسات الفرعية «السكشن» ثم أخذت أطارد الأساتذة والمعيدين 
وأدخل معهم فى مناقشات حول المواد الدراسية رغم أنى لم أكن فى 
حاجة إلى هذه المناقشات.. واكتشفت وأنا بين الطلبة أن هناك حركة 
داخل الجامعة لمقاومة القرار الذى اتخذه أحمد ماهر بأن تعلن مصر 
الحرب بجانب بريطائيا والحلقاء.. وكان أحمد ماهر هو رئيس 
الوزراء ورئيس الحزب السعدى , وكائت الحرب العالمية قد انتهت 
تقريباً.. وقد بدأت هذه الحرب ومصر ترفض الاشتراك فيها رسميا 
رغم أن القوات البريطانية كانت تحتل مصر كلها وتسيطر على كل 
إمكانياتها سيطرة كاملة ‏ بل إن الجيش المصرى كان يحارب مع 
الإنجليز فعلاً فى بعض المواقع على الحدود أو أنه كان جيشا يقدم 
۳ 


..ونسیت أنى امرأة سم 
الخدمات .قوات الحلفاء.. ورغم ذلك رفضنا إعلان الحرب رسميا 
ضد هتلر وموسيليتى كما فعلت الهند وباقى المستعمرات الإنجليزية ٠‏ 
وأعلن على ماهر أيامها وكان رئيس للوزراء ٠‏ شعارا يقول فيه : 
, هذه حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل ».. إلى أن تمت هزيمة هتلر 
وموسيلينى ولم تبق من القوتى المحاربة المعادية للحلفاء إلا اليابان. 
أى انتهى خطر الحرب عن مصر... فقام أحمد ماهر - وهو شقيق 
على ماهر - وقرر إعلان الحرب رسميا بجانب الحلفاء ؛ أى بجانب 
بريطانيا » وكانت حجته أن إعلان الحرب رسميا من جانبنا يعطينا 
الحق فى حضور مؤتمرات التصفية العالمية.. وثارت النز: 
فرقضت الأحزاب المعارضة هذا القرار واستجابت الأغلبية الشعبية 
لهذا الرفض كمجرد كراهية للإنجليز وهو الرفض الذى انتهى 
باغتيال أحمد ماهر.. وقد قلت إنى فى سنوات الجامعة كنت مبتعدة 
عن الاهتمام بالسياسة أو الاشتراك فى الحركات السياسية ٠‏ لأن 
الحركة الوطنية الواقعية كانت مجمدة ولأن المطالبة بجلاء 
القوات البريطانية أثناء الحرب العالمية كان مستحيلاً ‏ ثم ق 
الجامعة أيامها لم يكن فيها عدد من الطالبات يكفى لقيام ك 
منفصل عن تنظيم الطلبة وأتولى زعامته.. ولكنى فى هذا اليوم 
وجدت نفسى مندفعة للاشتراك فى مظاهرات رقض إعلان الحرب.. 
لم يكن هذا الاندقاع نتيجة لدراسة سياسية ؛ ولا نتيجة للانضمام 
إلى تنظيم معين , ولكنه كان نتيجة تاثير أول قبلة تبادلتها مع 
رجل وخفت أن أدمنها.. أن أدمن عبدالحميد.. فكنت أبحث عن أى 
شىء أستعيد به شخصبرتى العامة.. شخصيتى التى كنت أعتز 


N‏ شخصية أى بنت من البنات المستسلمات لأنوثتهن.. 
وتحمست للمساهمة فى المظاهرات إلى حد أن ألقيت بين 


r 


..ونسيت أنى اأ 
المتظاهرين خطابا طويلاً استعدت به كل كيانى كزعيمة للجيل 
السياسى الجديد: 

وعدت إلى البيت قى الساعة السادسة مساء.. عدت وأنا مبهدلة. 
شعرى منكوش.. ووجهى معفر.. وثوبى مكرمش ؛ وحذائى مترب » 
ووجدت عبد الحميد ووالدته مع بابا وماما , والجميع فى انتظارى.. 
ودتكلت إليهم عنااناة وجلفتت مون :أن اسيعازى تخ الخ عن 


نقسى.. وأم عبدالحميد تنظر إلى فى دهشة ثم تنقل عينيها إلى ابتها 
كأنما تتهمه فى ذوقه وتسأله.. أهذه هی التى تريد أن تتزوجها.. 
وقال لى عبدالحميد : 

اوت 


ونظرت إليه فى تعجب كأن ليس من حقه أن يحاسبنى » وقلت 
وأنا أنظر فى عينه كأنى أهم أن آلقی خطابا سياسيا آخر : 

- الحركة قوية.. لا أعتقد أن إعلان الحرب سيتم 

وقاطعتی عبدالحميد ضاحكاً وهو يقول 

- الأهم هو إعلان خطوبتنا. 

وابتسمت.. لم أستطع أن أقاوم الابتسامة.. ولكنى عدت أقول : 

- أنا أتكلم جد يا عبدالحميد.. الحركة كبيرة ولن تنتهى إلا إذا.. 
وقاطعتى يابا ضاحكا : 

- عبدالحميد بيتكلم جد.. تقدم لى رسميا بطلب إعلان الخطوبة.. 
وأثا أعرف رآيك مقدما.. 

ولم أستطع أن أستمر قى المقاومة : تغلبت على أنوثتى وشملتى 
الحياء الانثوى الذى ينتناب كل فتاة وهى تغلن أتها تعطى تفسها 
لزجل:: ولم أتكلم + وقالت ماما : 

- قومى يا سعاد بدلى ثويك وأصلحى نقسك.. أرسلنا لأختك 
تأتى إلينا. 
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واقفة أمام مرآتى أتزين وأنتقى ثوبى وأعقص شعرى حتى أبدو 
كعروسة حلوة.. وتغييت عنهم طويلاً كأنى عروسة تسوق الدلال 
إلى أن جاءت أختى وزوجها » فخرجت إليهم لنقضى سهرة عائلية 
طويلة كنت أحاول خلالها أن أعود إلى أحاديث السياسة والحركة 
الجامعية فتقاومنى العائلة كلها وتعود بى إلى الأحاديث العادية 
الضاحكة » ولكتى صممت ألا نعلن الخطوية ولا نليس الدبل إلا بعد 
أن انتهى من الامتحان.. لا شىء قبل الليسانس.. واكتفينا ليلتها بأن 
وضع عبدالحميد يده فى يد بابا وقرءا الفاتحة وكلنا نضحك وكاننا 
لسنا فى حاجة إلى هذه الرسميات. 

وانتهت ليلتها السهرة الحلؤة + وعدت إلى غرفتى لأتذكر أنه 
مضت ليلة أخرئ لم آجلس فيها إلى مكتبى ولم أذاكر وأحسست 
كأتى أصبحت مهددة فى مستقبلى كله.. وعدت إلى روح المقاومة.. 
مقاومة المخدرات.. مقاومة عبدالحميد.. 

man 

ريما كان مما فاتنى أيامها.. ایام أول رجل فى حیاتی.. هو أن 
أدرس الحياة الخاصة لهذا الرجل:. ذوقه.. مزاجه.. ما يريده وما لا 
يريده » وكان كل ما أعرفه عن حياة مصطقى الخاصة هو ما يصرح 
لى به خلال أحاديثتا:: إنه يحب الموسيقى ويحتفظ بمجموعة كبيرة 
من الإسطوانات القديمة والحديثة والعربية والإفرنجية.: وهو يبدأ 
سهرته كل ليلة فى ٠‏ بار » يجتمع فيه مع أصدقائه ثم يذهب معهم 
أحيانا إلى محل من المحال المشهورة.. سميراميس أو شبرد أو مينا 
هاوس ليتناول العشاء على نغمات الموسيقى » وأحيانا فى بيت أحد 
الأصدقاء ليلعبوا الؤرق أو الطاولة.. وهو يحب الكوتشيئة والطاولة 
والبلياردى ولكنه ليس مقامرا إلى حد الإدمان:. وهو يحب الرقص 
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..ونسيت أنى امأ 
الإفرنجى بل إنه يعتبر نفسه من أمهر من يجيدون الرقض من أول 
التانجو إلى رقصة «السامباء التى ظهرت أيامها.. وكنت أسمع 
أحاديثه عن كل هذه الحياة دون أن آهتم.. مجرد أحاديث... حتى 
عندما كان يحدثتى عن هواياته للرقص لم أكن أهتم بأآن أساله عن 
الفتيات أو النساء اللاتى يراقصين.. بل إنه روى لى قصة حب 
تتعلق به قبل أن ينتقل بقلبه إلى ؛ فلم أشعر بالغيرة من ماضيه ولم 
أحاول أن أستدرجه إلى تفاصيل هذا الحب لأقارن بينى وبين من 
أحبها قبلى.. وقد كنت مختلفة عنه فى كل هواياته » فانا أسمع 
الموسيقى بالصدفة.. وأذهب إلى المحال العامة لأنى مضطرة للذهاب.. 
ولا العب الكوتشينة ولا الطاولة وحتى الشطرنج الذى علمه لى أبى 
لا ألعبه إلا نادرا.. كما أنى لم أعش مغامرات عاطفية كهذه التى 
عاشها . لم أشعر مرة بأنى فى حاجة إلى إشباع عاطفة تنقصنى ‏ 
وکل ما أحتاج إليه هو ما يدلنى عليه عقلى الذى دلنى على حاجتى 
إلى الزواج.. كل هذه النواحى التى تكون حياة عبدالحميد الخاصة 
كانت فى نظرى مجرد وسائل:لملء.أوقات الفراغ.. لا شىء منها له 
قيمة تدقع الإنسان إلى التعلق والارتباط به.. 

وأذكر أننا بعد أن انتهيت من امتحان الليسانس وقبل ظهور 
الثتيجة أن دعانى عبدالحميد إلى العشاء فوق سطح فندق 
سميراميس . الذى كان أيامها المكان الذى يجمع أرقى شخصيات 
المجتمع المصرى » وذهبت لا لانى أحب ليالى سطح سميراميس ‏ إنما 
فقط لان خطيبى يريد أن يذهب.. ع قلى يقول لى أن أذهب لا 
مزاجى.. وقد صحبنا معنا ليلتها أختى وزوجها كما كانت التقاليد 
تقضى بألا نخرج وحدنا إلا بعد الزواج.. ودقت الموسيقى هناك 
جئت.. إنى لم أرقص أبدا ٠‏ وكل ما 
أعرفه عن الرقص هو صورة لبضع خطوات كانت أختى قد دربتتى 
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..ونسيت أنى اهرأة 
عليها فى يوم من أيام الفراغ.. وقلت فى إصرار 
- أنا لا أرقص.. 
وقال من خلال ابتسامته المرحة: 
- أعلمك.. 
قلت 
= ليس هذا وقته.. 
قال : 
- لو أردت الحقيقة فإنى أعلم أنك لا تصلحين للرقص.. الرقص 
يتطلب التحليق مع النغم.. أن نطير كما تطير العصافير.. وأنت ملاك 
بلا أجنحة ؛ وكل ما أريده هو أن ألف ذراعى حولك:. وهذا حقى. 
وضحكت وانا أمد يدى وأضعها قى يده : 
- يكفيك الليلة أن تلف أصابعك حول أصابعى. 
وقالت اختى كانها تنهرتى : 
- سعاد.. لا تكونى مجنونة.. قومى وارقصى كما يريد 
غبدالحميد. 
وربما كانت أختى تقدر المسئولية الواقعية أكثر منى , فما دام 
زوجها يريد أن يرقص فخير لها ان تراقصه وإلا كانت تتنازل عنه 
ليراقص امرأة آخری.. كان يجب أن أقدر هذا.. أو كان يجب على 
الأقل أن أسايره فى هوايته ومزاجه إلى آن استطيع أن أخلصه منها 
وأنقله إلى مزاج آخر.. ولکنی لم أكن أفكر فى كل هذا . كان كل 
فكرى محصور) فى مظهر الزعامة الذى كنت حريصة عليه من 
صغرى . هل يصح أن ترقص الزعيمة ؟.. أن تتمايل أمام الشعب 
على نغمات التانجو والروفبا حتى لو كان زوجها يريد ذلك.. لا.. 
وأصبحت قى حالة كان كل طلبة وطالبات الجامعة قد تجمعوا فى 
سطح قندق سميراميس ليتفرجوا على الزعيمة وهى ترقص.. لا:. لن 
؟ 


. ونسيت أني اة 
لن ترقص الزعيمة... وعبدالحميد يلح.. وأختى تلح.. وزوج أختى 
يقول ضاحكا 

- إذا لم ترقصى مع عبدالحميد فسآشدك من يدك وأراقصك أنا. 

وقمت أرقص.. 

والصقنى عبدالحميد فوق صدره وسلط على خبرته فى الرقص ٠‏ 
ولأنه يعلم أنى لا أجيد الخطوات فقد كان واقفا بى تقريبا لا يخطو 
ولكنه يهتز بى هزات رقيقة مع نغمات الموسيقى.. وشخصية 
الزعيمة لا تزال مسيطرة على فأحاول أن أبعد صدرى عن صدره.. 
ولكنه يشدنى.. وأتعمد أن أبعد خدى عن خده ولكنى أجد نفسى قی 
كل هزة كأنى أتمنى أن يلمس خدى خده.. وبدأت شخصية الزعيمة 
تضعف وتغلبها شخصية المرأة.. إنى أحس يعبدالحميد.. أحس به 
كله.. أحس به كأنه فى داخلى.. وهی خبير ماهر ؛ إنه يثير إحساسى 
به كأنه ينقخ فى النار.. يجب أن أقاوم.. لا أستطيع أن أترك نفسى 
لكل هذا الإحساس وأمام الناس.. إلى أن استطعت أن أنزع نفسى من 
بين ذراعيه وأهرب عائدة إلى المائدة وأنا أضحك ضحكة كبيرة 
أحاول أن أخفى بها كل ما يتحرك فی جسدى من أحاسيس أثارها 
عبدالحميد.. وقد أصبح الرقص من يومها مشكلة بينى وبينه. 

وظهرت نتيجة الليسانس.. 

إن ترتيبى الرابع.. لست الاولى.. وأحسست كأن عبدالحميد 
هزمنى.. كأنه نجح فى أن ينزلنى إلى مستواه.. وثرت إلى أن بكيت 
وحدى فى غرفتى کانی فقدت كل شىء.. وريما فكرت يومها فى أن 
أختار بين الصورة العامة التى أرسمها لنفسى.. صورة التفوق قى 
كل شىء.. صورة الأولى فى كل امتحان والزعيمة فى كل اجتماع.. 
أو أختار صورة المرأة التى يجب أن تتزوج وأن تضع حياتها 
الزوجية قبل حياتها العامة.. وحتى أخرج من هذا الاختيار أقنعت 
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أنراهأة م 
تفسی بأن عبدالحمید ليس مسئولاً عن تأخرى فى ترتيب 
الناجحين.. وأنا المسئولة.. أنا التى لم تنظم حياتها على الوجهين.. 
وجه طموحها العام ووجه احتفاظها بالرجل الذى اختارته.. وكل ما 
أحتاج إليه هو مزيد من التنظيم ومزيد من المقاومة.. 

وتزوجنا.. 

وحتى فى حفل الزواج كان لكل متا مزاجه.. عبدالحميد كان 
يريده حقلاً عائليا نسافر بعده مباشرة إلى الإسكندرية لقضاء شهر 
العسل.. وأنا أريده حفلاً كبيرا صاخب) يليق بالزعيمة ويجمع كل 
الأتباع. ولا أحس بأى أهمية لما يسمى شهر العسل ؛ وحققت ما 
أريده.. أقمنا الحفل فى مبتى الاتحاد النسائى الذى كانت تتولاه 
السيدة هدى شعراوى وكنت أساهم فيه وعلى علاقة بكل عضواته » 
وشملت قائمة المدعوين العشرات.. كل أساتذة كلية الحقوق ٠‏ وكل 
أصدقائى من الطلبة والطالبات » وكل الشخصيات التى عرفتها خارج 
الجامعة » بينما لم يكن عبدالحميد قد دعا أكثر من خمسة من خاصة 
أصدقائه بجانب أفراد عائلته. 

تزوجت الزعيمة.. 

وكانت فرحة الزعيمة بهذا الزحام الذى يحيط يها وهذا الجمهور 
الذى يحييها أقوى من فرحتها بالزواج نفسه وأقوى من قرحتها 
بالعريس يل إنى أحسست ساعة الزفة.. زفة العروس.. أحسست 
كأن الموسيقى التى أسمعها هى موسيقى السلام الملكى ٠‏ وأن أغ 
«اتمخترى يا حلوة يا زينة» ليست إلا نشيدا وطنيا يطلقونه تحية 
للست الزعيمة.. وكنت أسير فى موكب الزفة والطرحة البيضاء فوق 
رأسى وذراعى فى ذراع عبدالحميد , وأسير مرقوعة الرأس كأنى 
فى حفل افتتاح اليرلمان » وأبتسم للجمهور ابتسامة هادئية رزينة 
كأنى ملكة إنجلترا فی موكب رسمى.. كان قد ضاع منى خلال 
rr‏ 


..ونسيت أنى اة 
الحفل كل إحساس بانى عروسة وأن هذه حفلة زفاقى » وأصيح كل 
ما آحس به هو أنى شخص ية مهمة.. قائدة.. زعيمة.. ؤهذه 
الشخصيات التى تجمعت حولى لم يجمعهم آبى » ولم يستطع أن 
يجمع مثلهم فى فرح أختى ؛ ولا جمه:م عريسى عبدالحميد ؛ ثا 
التى جمعتهم كشخصية عامة ناجحة ؛ وكل هذا أنساتى عبد الحميد 
نفسه :لم يعد بالنسبة لى إلا شخصية أقرب إلى شخصية كبير 
الياوران الذى يزينون به موكب الزعيم » ولم الحظ ضيقه من كل 
هذا الذى يدور من حوله ولم أسمع تعليقاته الشاخرة الجارحة التى 
يوزعها على كل شخصية تقع عليها عيناه قى نكات هامسة كأنه 
يخفف بها عن ضيقه. 

وانتهى حفل الزقاف.. كانت الساعة قد بلغت الثانية صباحا , 
وكنت اعتقد أننا سنقضى بقية الليل فى بيتنا إلى أن تسافر إلى 
الإسكندرية فى اليوم التالى أو بعد أيام لنقضى شهز العسل.. «لكن 
عبدالحميد شدنى من يدى وقال وهو يجرنى خلفه 

- جاء الوقت الذى يكون لی فيه رأى.. 

ثم دفع بی إلى داخل سيارته وأنا ما زلت فى ثوب العروس 
وجلس إلى مقعد القيادة وانطلق إلى طريق الإسكندرية » وصرخت 

- إننا لم تأخذ حقائبنا.. 

وقال فى لهجة جادة : 

- لن نكون فى حاجة إليها الليلة. 

وفهمت ما يقصده » وانتقلت كل أحاسيسى فجأة إلى ما أنا مقبلة 
عليه.. ليلة الدخلة . أنا فى أحضان زوجى عبدالحميد.. وبدات 
تأخذنى كل صَنُوْر المعاشرة الزوجية.. افرأة ورجل.. وأستزجع كل 
ما قلراته امن دراسات عن الجئس 'وكل ما مر بى من لتقاءات الحب 
خلال فترة الخطوبة.. وبدأت أحس کان شفتى ترتعشان تحت تأثير 
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..ونسيت أنى اهرأة 

قبلة » وذراعى تتوجعان تحت ضغط أصابع عبدالحميد.. وحاولت أن 
أقاوم كل هذه الاحاسيس على الأقل إلى أن نصل إلى الإسكندرية » 
فأخذت أتحدث عن الحفل وعن المدعوين » وعبدالحميد يقاطعنى 
ويتحدث عن أيامنا التى بدأنا نعيشها.. عن بيتنا.. وعن حبتا.. وفتح 
الراديو لتنطلق منه الموسيقى التى يحبها ٠‏ ووجدت نفسى أميل 
برأسى على كتفه وأنام. 

وفتحت عيتى وأنا فى الإسكندرية ونظرت إليه وأنا حائرة مترددة.. 
إنى الآن لست زعيمة ولا قائدة.. عبدالحميد هو الزعيم وهو القا 
سيادة الزعيم كيف ندخل الفندق بلا حقائب.. وأنا فى حاجة إلى أشياء 

ة تحتاج إليها كل فتاة وكلها ليست معى.. يا سيادة الزعيم دعنا 
نعود إلى القاهرة.. علشان خاطرى.. أنا خائفة.. أنا العذراء البريثة التى 
خطفها الرجل المتوحش.. وعبدالحميد يضحك ويحيطنى ينكات 
تضحکنی معه.. ثم يميل ويقبلنى وهی لا يزال يقود السيارة : 

ووصلنا إلى فندق سان استفانى » وخطف عبدالحميد مفتاح 
الغرفة التى كانت محجوزة لنا وجرى وهو يشدنى لأجرى معه.. إلى 
أن آلقانى على الفراش.. فراش العروسين.. 

ولم يعد فى إلا أحاسيس.. 

تبخر كل شىء من رأسى وأنا أعيش أحاسيسى.. أحاسيس 
العروس.. أحاسيسى بالرجل الأول فى حياتى. 


وبقينا فى غرفتنا يومين لا نخرج منها ونلتف بملاءات السرير 
كلما وقفنا على أقدامنا » إلى أن أرساوا لنا حقائبنا من مضر. 


وجاءت مع الحقاثب أمى وأمه. 
وقد خفف وجود أمه وأمى من سيطرة زعامة عبدالحميد على.. 
بدأت أسترد زعامتى.. كنت كلما خلوت إليه فى غرفتنا تبخر كل ما 
فى رأسى كشخصية عامة تبحث عن مستقبل كبير ناجح.. وأصبح 
a‏ 


.. ونسيت أن اهرأة 
فى هذه الساعات القصيرة امرأة.. كلى امرأة : وبعدها أعود مباشرة 
إلى الشخصية العامة.. شخصية الفتاة المكافحة.- وليس معنى ذلك 
أنى كنت لا أريد من عبدالحميد إلا هذه الساعات القصيرة التى 
يحيلنى فيها إلى مجرد امرأة.. لا.. إنى أريده دائما يجانبى.. وحياتنا 
الخاصة لا يجب أن تؤثر فى حياتنا العامة.. الساعات القصيرة لا 
يمكن أن تاخذ اليوم كله.. وقد كنت أحادث عبدالحميد فى 
الموضوعات العامة حتى ونحن فى :الفراش.. إن مصر تدخل فى 
مرحلة سياسية جديدة بعد أن انتهت الحرب.. ونشاط الأحزاب 
والجمعيات أصبح يتجة إلى العنف.. ما دورنا فى كل ذلك.. 
عبدالحميد لا يريد أن يكون له أى دور.. إنه يقرأ الصحف ويسمع 
المناقشات التى تصادفه كأنه مجرد متفرج ٠‏ وكنت أحيانا أثور عليه 
ونحن فى فراش شهر العسل.. ولكنها ثؤرة حلوة اقرب إلى التدليل.. 
فإنى أثق فى وطنييته رغم اختلافنا فی تحديد مسئؤليات هذه 
إنى أعلم أنه رغم كل استهتاره بالحياة العامة فلن يهرب 


ولكن الوطنية فى نظره ليست موضوع حديث طوال اليوم ؛ وليست 
مظاهرات ؛ واحزاب وجمعيات سرية » إنها تصرف فردى يحدده 
الفرد لنفسه.. لم أشك أبدا فى أحاسيس عبدالحميد الوطنية رغم 
بيتى:وبيتة:فى كل :ها حمق الغياة العامة: 

وكان هناك موضوع آخر أواجهه منذ اليوم الأول من شهر العسل 

الأطفال.. 

هل أتجب 

ومنذ قدررت الزواج ونا مقتتعة: بات يجب أن أوجل الإتجاب 
سنوات... لا أولاد ولا ب قإنى مصممة على استكمال تجاحى 
كشخصية:نسائية عامة: أقائدة:وزعيمة:: وهى ما يتطلب منى التفوخ 

ذا 
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..ونسيت أنى اة 
لمتطليات هذه الحياة العامة.. لعملى.. لاتضتالاتئ واجتماعناتى 
ودراساتن:. لا.يمكن أن :اتا زل عن هذا التفزع؛ فى سبيل شی سه 
وفوا إنجاتالاولا: قم لا يمكن أن انب واحتقط یا العامة يا 
عل ختتاب اولادئ .إت أعلم أن الطلفل يحتاع إل وت اخ وليل 
عندى الآن وقت كام.. وحرام أن أتجب وأهمل أولادى فى سبيل 


نفسى أو أهمل نفسی فى سبيل أولادئ. 
وقد قلت كل ذلك لعبدالحميد وعدت 'أذكره به ونحن فى صبيحة 
يوم الدخلة.. 


وقال عبدالحميد وابتسامته الحلوة المثيرة تملا وجهه : 

- آنا شخصيا لا أذرى إذا كنت أريد طفلاً أو لا أريد.. لا أزيد أن 
أكون أب) ولا أرقض أن أكون أبا.. والطفل هو هدية من الزوجة 
لزوجها:. فإذا اهديتنى طقلا فشكر) , وإذا لم تهدينى قشكرا أبضا 
لائك توفرين على تكاليف هدينتك وتحتفظين لی بشبابى ولا تلقين 
فى وجهى بلقب بابا الذى يتقلتى إلى عالم العجائز. 

وضحكت يومها.. وبدأ يتخمل معى فى حب وحلاوة كل ما كان 
يسبيه مشروع تحديد الثسل » أقصد مع النسل ؛ من إزعاج لمتعة 
اللقاءات الزوجية. 

ولكن هناك موضوعا أهم 

الشلوة الأول فى مبان 

لقد تخرجت فى كلية الحقوق بترتيب الرابع : أصبح من حقى أن 
أعين مغييدة فى هيئة التدريس بالكلية , ورغم أثى لم أكن متحمسة 
للاستقرار فى الكلية حكن احصل غل التكتتؤزاه قان 
معيدة إلى أستاذة إلا أنى كان يجب أن أبدا بقبول مزكز المعيد 
أشبه باللقب:العلمى يشرك صاحبه ويجعل له تقديرا ومكانة خاصة 
فى لجاب ا ماشه بعلب مب ولب أشعاذ اف 
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..ونسيت أنى اهرأة 
بلقب بلقب «باشاء.. وأنا أحب أن أزهو بحمل لقب «بك» خصوصا وأنه لم 
يكن عدد «باكوات» الجامعة بين النساء على أيامى يزيد على خمسة 
أو ستة.. وبايا يلح على أن أسعى لأعين معيدة قى الجامعة , إنه هو 
الآخر يريد أن يزه بأنه أب سعاد بك » ويطمع فى أن يصبح يوم 
أب:الدكتورة سعاد.. سعاد باشا 
وكان قد مضى عشرة أيام من شهر العسل ونحن فى 
الإسكندرية » ورغم حلاوة هذه الأيام فقد بدأ الضيق يغبت ریا 
عقلى يلح على أن أعود إلى القاهرة لأبدا فى إجراءات 
الجامعة وفى نشاطى العام.. ثم ما هو شهر العسل.. لماذا لا نفترض 
أن العمر كله عسل.. عمن الزواج , ريما كاتوا قديم) فى حاجة إلى 
تحديد شهر العسل بمعنى أنه الشهر الذى يتعارف فيه الزوجان 
جسديا بعد أن تم تعارفهما روحيا وعقليا أثناء شهور الخطوبة » 
ولكن التعارف الجسدى ليس فى حاجة إلى تفرغ كامل لمدة ثلاثين 
يوم).. إنه تعارف يتم طبيعي) خلال الحياة اليومية العادية.. وريما 
كان المقصود هو أن يتمتع الزوجان بإجازة من العمل حتى يستغرقا 
متعة لقائهما . ولكن الحياة الزوجية يجب أن تبدأ بالحياة العادية 
أى أن يستمر الزوج فى عمله والزوجة فى عملها حتى يعرف كل 
منهما الآخر وهو فى واقعة لا وهى فى إجازة.. قد تستريح الزوجة 
لزوجها وهو فى إجازة ولا تستريح معه وهو قى عمله ؛ أو العكس.. 
فلماذا يبدأ الزواج بفترة إجازة مفتعلة ثم تفاجا الزوجة بزوجها وهو 
شخصية اخرى بعد انتهاء الإجازة ‏ أى يقاجا الزوج بزوجته إذا 
كانت تعمل بعد أن تخرج من التفرغ له 
كان هذا هو منطقى أو هذه فلسفتى التى دفعتنى إلى أن أقرر 
العودة إلى:القاهرة . ولم يمر سوى عشرة أيام من شهر العسل ؛ 
ولم يكن عبدالحميد يؤمن بهذه الفلسفة.. إنه يؤمن بفلسفة الإجازات 
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..ونسيت أنى أمرأة 

حتى إؤلى اسدمرت العمن كله وقد كان سعدا زكناعنا لوغ 
للآخر حتى أنه كان يتمنى أن نقضى العمر كله ونحن فى حالة 
التفرغ » وقد بدأ يعرض على أن نقوم برحلة إلى أوروبا على ظهر 
مركب تستمر إلى أبعد من شهر العسل.. إنه يريد أن يعيش عمر 
العسل فى هذه الحالة من التفرغ حتى لو استقال من وظيفته واكتفى 
بدخله من الأرض التى ورثها عن أبيه. 

وقبل أن أفاتح عبدالحميد فى العودة إلى القافرة قلت لأمى 
فاتسعت عيناها وفغرت فاها كانها تواجه مصيبة وقالت: 

- يا مجنونة.. ألا تحبيئه ؟ 

وقلت وآنا أعرف أن عقليتى تختلف عن عقليتها : 

- طبعا أحبه.. ولكن ما الفرق بين الحب فى الإسكندرية والحب 
فى القاهرة ؛ 

وقالت الام المنزعجة ؟ 

- إن القاهرة ستاخذك من زوجك , إنى أعرفك , ستنشفلين غنه 
بالجامعة والمحاضرات والكلام الفاضى. 

قلت 

ولكنى ساعود دائما إليه.. 

قالت ماما 

- لكى تعودى إليه يجب أولاً أن تتعودى على الحياة معه.. إن 
الحب ليس مجرد إحساس إنه حياة وأنت تنتقلين إلى حياة جديدة 
تیا إلى حو إل ميجن حؤاة خي الان 
کیو يمع ربل راع یری اا معه فی بیت واحد وفراش 
واحد.. وكيقةايكون:وهن ائم.:وماذا ايفنتضل فى [فطاره کف 
تعطينه ما يريد وكيف تأخدين ما'تريدين.. إنهاحياة هئ اجه إلى 


دراسة غملية أضعبا واعفق من كل ما ذزسلتة'فى البنامعة: 
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..ونسيت أن امرأة 

قالت ساخرة : 

- إنك تتحدثين بمنطق الزوجة المتفرغة , كأختى ٠‏ لا تنسى أنى 
مسئولة أيضا عن حياة أخرى ؛ عن مستقيلى كامرأة تعمل.. 

وقالت وهى تكاد تصرخ فى وجهى : 

- يا مجنونة.. إنك بعقلك تسعين لخراب بيتك. 

وقلت ساخرة : 

- لا تخافى.. حتى لو كنت لست من هواة المطبخ فعقلى يستطيع 
أن يحتفظ لی ببیتی.. 

وتركتها لاقول لعبدالحميد إنى أريد أن أعود إلى القاهرة غدا.. 
ولم يمر على شهر العسل سوى عشرة أيام.. ونظر إلى عبدالحميد 
فى دهشة ثم انقلبت دهشته إلى ابتسامة ساخرة وقال وهو يهز 
كتفيه كانه لا يهتم 9 

- اسبقينى آنت إلى القاهرة غدا.. وأعدى 

وقوجثت.. أحسست كانه يريد أن 


نا.. وسألحق بك.. 
ت أنه أقوى منى.. لم يحاول 


أن يتمسك بيقائى فى الإسكندرية.. فى شهر العسل.. ثم يتركنى 
ل 

- لماذا لا نسافر معا ؟ 

وقال ضاحكا ۽ 


- حتى أوحشك.. وأعود وأجدك غارقة فى بحر الشوق.. 


قال وهو يبتعد عنى خارجا من غرفتنا.. الغرفة التى شهدت أول 
لقاء بين زوج وزوجته : 
بدا...لقد أحببتك وأنا أعرف أنى أحب فتاة عبيطة. 
ولم أكن أدرى أيامها أنى عبيطة. 
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..ونسيت أنى اهرأة 


۳ 

كانت المشكلة الأولى التى واجهتنى بعد الزواج هى مشكلة بيتى.. 
بيت من خمس غرف حجرتان للنوم؛ وججرة استقبال وحجرة 
طعام وحجرة مكثب.. 

وكما هى العادة فقد تولت تأثيثه أمى وأختى لأنى كنت متفرغة 
لدراستى وحياتى العامة وكنت اكتفى بإلقاء نظرة سريعة على ما 
يختارانه وأوافق بسرعة حتى أريح نفسى من الجدل والنقاش 
ومتاعب فترة إعداد جهاز العروس» وأذكر أن الشىء الوحيد الذى 
جال هيه واضر رٹ على الغتياره هى مرآة التواليك التى توْضع ف 
حجرة النوم فقد تعودت أن ألبس ثيابى وأتجمل وأنا واقفة على 
قدمى كانى رجل ولذلك فإنى فى حاجة إلى مرآة طويلة أقف أمامها 
لسك ,5ه مره لخر وى س ا 

وقد ندمت بعد أن أصبحت سيدة هذا البيت.. ندمت لأنى تركت 
حرية الاختيار والتجهيز لأمى وأختى قالبيت ية 
شيدته. وشخصيتى تختلف اختلافا تام عن شخصية أمى وأختى.. 
ليس فى هذا البيت شىء منى.. وليس فيه ذوقى ولا رأيى ولا 
شخصيتى.. إنه صورة مكررة لكل البيوت التى يعبر تأثيثها عن 
قب ا شلك من هال لا ن قيمة ذوقك.. حجرة الضالون من الآقآث 
المذهب المفروش بالقماش للطرز ٠‏ الأوبيسون » «والمائدة» وحجرة 
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..ونسيت أن امرأة 
الطعام من الطراز الإنجليزى والمائدة متسعة طويلة كأنها مائدة 
اجتماع مجلس إدارة لا مائدة جلسة مريحة لتناول طبق من الملوخية. 
وحجرة النوم يتوسطها سرير مذهب «كابتونيه» من طراز لويس 
الخامس عشر وتحيطه دواليب تكفى لتجمع فيها ثياب الجيش 
المصرى.. و... و... نقس الصورة التى تتكرر فى كل بيت كأنها 
صورة طابع بريد لا يختلف كل طابع عن الآخر إلا فى ثمنه.. ثم لماذا 
خمس غرف.. إننا اثنان» زوجى وأناء قما حاجتنا إلى خمس غرف. 
لماذا لا تكون فى البيت غرفة نوم واحدة فإذا جاءنا ضيف وأراد 
النوم أرسلتاه لينام فى فندق أو أعددنا له أريكة يمكن أن تتسع 
لتصبح سرير: ولماذا لا يكون السرير مختصرا على مقاس اثنين 
والدواليب فى داخل الحائط ٠‏ بلا كار » حتى نترك مساحة أكير 
قارغة؛ ولماذا لا نجمع بين المكتب والصالون فى حجرة واحدة. ولماذا 
أيضا لا تضع مائدة الطعام داخل المطبخ ما دام مطبخا متسعا يفتح 
النقس للأكل. 

ثم كيف أتحمل مسئولية كل هذا البيت وكل هذه الغرف الخمس 
وأنا امرأة مشغولة.. امرأة عاملة.. ريما على أيامنا لم يكن للمرأة 
العاملة خساب فى إعداد الحياة العائلية بحيث تستطيع أن تجمع بين 
مسئوليتها عن بيتها ومسئوليتها عن عملهاء وفى المجتمعات الأكثر 
تقدما أعفيت المرأة الغاملة من كل عبء الحياة العائلية حتى تستطيع 
أن تعمل وترتاح... هناك تعيش الزوجة العاملة والزوج فى حجرة 
واحدة أو حجرتين لا لأنهم فقراء ولكن كنوع من تنظيم الحياة. بل 
إن فى بعض المجتمعات تتولى الدولة رعاية الطفل منذ يولد حتى 
تتفرغ الأم لعملها.. ونحن هنا فى مصر تطورنا وتقدمنا فى رعاية 
مطالي المرأة العاملة من ناحية حق الإجازة فى حالة الولادة. ومن 
ناحية الدعوة إلى إنشاء بيوت الحضانة ولكن الذى لم يتطور ولم 
يتقدم هو عقلية المرآة العاملة نفسهاء إنها لا تزال عقلية تخضع 
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..ونسیت أي اهرأة 
للمظهر الطبقى.. المظهر الاجتماعى.. هل هى فقيرة أو غنية: وهل هى 
من عاظة كبيرة أو من عاظة عادية؛ هذا المظهر هو الذى يسيطر على 
حياتها الخاصة ولو على حساب حياتها العامة أى على حساب 
عملهاء قتسعى إلى السكن فى بيت كبير؛ وتفرط قى إنجاب الأولاده 
وتكرر نفس حياة أمها فى مسكوليتها عن الحياة العائلية دون أن 
تقدر أن أمها كانت متفرغة للبيت:. كانت عاملة قى البِيّت لا عاملة 
خارج البيت.. ولذلك فإن معظم نسائنا العاملات أقرب إلى أن يكن 


قاشلات.. فاشلات قى العمل وفاشلات فى البيت» وهو ما يمكن أن 
يقال عتى أنا نفسى.. أنا الزعيمة والشخصية المهمة فى الحركة 
النسائية. 


وقد جاءت معى إلى البيت «أم زكية » وهى سيدة عجوز تعيش 
فى خدمة العائلة منذ كنت طفلة: وحستين وهو شاب نوبى يشترك 
مع آم زكية فى أعمال البيت.. وكنت أقوم من النوم مبكرة كل صباح 
قبل أن يستيقظ زوجى عبدالحميد» فأطوف بغرف البيت وأصدر 
تعليماتى لأم زكية وحسنين ثم أتناول إفطارئ بسرعة وأعد إفطار 
عبدالحميد وأتركه له ثم آخرج إلى عملى.. إلى الجامعة.. وأحيانا 
كنت أتعمد أن أوقظ عبدالحميد حتى يوصلتى بسيارته إلى عملى» 
وأحيانا كثيرة أتركه فهو يقضل النوم ولا يحس بشخصيته كاملة إلا 
إذا ذهب إلى عمله متاخرا حتى يتميز عن بقية الموظفين: وأركب 
الأوتوبيس فأيامها لم يكن فى القاهرة أزمة مواصلات وكانت مقاعد 
الدرجة الأولى فى الأوتوبيس دريحة هادثة أشبه بمقهى يلتقى فيه 
الطلبة والآساتذة رهم فى طريقهم إلى الجامعة. 

وكانت المشكلة الآكبر التى واجهتنى فى أول زواجى هى مشكلة 
إعداد طعام الغذاء. لا لأنه ليس لدى وقت للمطبخ: ولكن لأتى لا أجيد 
الطهى ولست من هواته... وقد بدأت بأن قررت أن آتناول الغذاء عند 
أمى يوم قى الأسبوع ويوما آخر عند حماتى أم عبدالحميد» وقد 

۳ 


.. ونست أنى اهرأة 
رفعت المعدل قأصبحنا نتناول الغذاء عند أمى يومين فى الأشبوع لا 
يوم واحدا.. وفى باقى أيام الأسبوع كنت أعود إلى البيت وأستطيع 
أن أعد بمساعدة أم زكيةءطبقا من اللحم المشوى أو اللحم المسلوق 
والخضراوات المطهوة بالزيدة وطبقا من السلاطةء وأقنع عبدالحميد 
أن هذا هو أمتع طعام صحى وكنت أحيانا أسرق من عملى بعض 

اعات المساء وأدخل المطبخ وأعد طبقا دسما كأن يكون «مسقعة» 
أو طبقا من ورق العنب المحشو. ثم احتقظ به لليوم التالى لأقدمه 
ساعة الغذاء؛ ثم تطورت إلى مرحلة أخرى بأن اتفقت مع طباخ كانت 
تستعين به أمى عندما تقيم وليمة.. على أن يطبخ لنا مرتين قى 
الأسبوع ونحتفظ بالآطباق المطبوخة داخل الثلاجة طوال أيام 
الأسبوع وكل هذا الارتباك هى نتيجة لآن مجتمعنا كله وتقاليدنا لا 
تحسب حساب المرأة العاملة إتما كلها تقاليد تقوم على أساس تفرغ 
المرأة للبيت .. فالمرأة العاملة لا تستطيع أن تجعل الوجبة الرئيسية 
فى كل يوم هى وجبة الغذاء.. بل الأفضل أن تكون الوجية الرئيسية 
هى وجبة العشاء على أن يكون عشاء ميكرا فى السابعة أو الثامتة 
مساء..: كما يحدث فى المجتمعات المتقدمة: حتى تكون قد انتهت تماما 
من متطلبات عملها سواء كانت تعمل فت تنتهى الفترة الثانية 
منها فى الخامسة أو السابعة مساء أو كانت تعمل ف واحدة تنتهى 
فى الثانية كمواعيد العمل فى الوظائف الحكومية: حتى تستطيع 
بذلك أن توفق بين الوقت الذى يحتاجه العمل والوقت الذى يحتاجه 
البيت مع الاحتفاظ بهدوئها وراحة أعصايها فى العمل وفى ١‏ 


وأكثر من ذلك. فإن إعداد المواد الغذائية الاستهلاكية التى باغ فی 
المحال أصيح يحسب فيه حساب ما تظلبه حياة المرأة العاملة. قاللحم 
لا يباع كما يقطع من جسد الحيوان بحيث يحتاج بعد ذلك إلى إعادة 


تنظيف وتقطيع وتليين بل إنه يباع فى أكياس جاهزة نظيقة من 
النايلون وكل كيس يضم النوع الذى يطليه الزبون معدا إعداد) كاملا 
f‏ 


س - ..ونسيت أن اهرأة 
بحيث لاأيحتاج من الزبون بعد أن يتقله إلى البيت إلا أن يضعه بضع 
دقائق فوئ التار ثم يأكل طيقا كاملا من «الفليتو» أو «الكستليتة» أو 
«الكياب» أو «شاتو بريان» وكذلك الخضروات تباع قى أكياس 
صغيرة مجهزة بحيث تلقيها مياشرة قوق النار.. وكذلك كل شىء.. 
كل شىء محسوب فيه حساب مجتمع المرأة العاملة.. المجتمع الذى لم 
نصل إليه يعد لا فى مصر ولا فى أى بلد عسربى.. أقصد أى بلد 

ومهما ذكرت من التفاصيل فإن بيتى فى الواقع لم يكن بي 
عائليا مستقر) كاملاً كان أقرب إلى مكان لقاء بينى وبين زوجی؛ أو 
كان کا نتردد على فندق نعيش فيه؛ لأنى لا أنا متقرغة لهذا البيت 
كست بيت كاملة؛ ولا زوجى تغود أن يعيش فى بيت ليست له سيدة 
متفرغة.. وكان الاقسى والأاضعب من كل شىء على هذا البيت هو 
الاختلاف الكبير بين شخصيتى وشخصية زوجى عبدالحميد.. 
اختلاف ليس مقصود) ولا هى نتيجة وضع معين, ولكنه اختلاف فى 
طبيعة كل منا ودوره فى الحياة: 

كان عيدالحميد يبدو هادا إلى حد الكسل, وهو دائما فى حالة 
اكتفاء ذاتى.. يكفيه ما هو فيه.. وطموحه لا يتعدى أن يكون سعيدا 
نقسيا يقاوم كل ما يمكن أن يعكر هذه السعادة.. وكنت مقتنعة بأن 
هذا التكاسل من عبدالحميد ليس نتيجة عجز قى شخصيته بل على 
العكس إنه نتيجة الثقة الزائدة فى نقسه: فهو دائما واثق أنه يستطيع 
أن يحصل على ما يريد وما دام لا يزيد شیا فلا شىء يستحق منه 
الاهتمام.. لو أراد أن يكون مثلاً وكيل وزارة لاستطاع ولكنه لا يريدء 
ولو أراد أن يجعل من المائة وخمسين فدان) التى يملكها خمسمائة 
لاستطاع ولكنه لا يريد.. وهكذا كل شىء.. لا يريد رغم أنه 
يستطيع... وهذا الاكتقاء جعل حياته فى نظرى حياة فارغة.. إن 
يومه كله ينقسم إلى حركتين.. حركة الصباح ليذهب إلى الوزارة؛ 


fa 


..ونسيت أنى اراق 

وحركة المساء التى يحدد بها أين يقضى الوقت الفارغ فإذا لم يقضه 
معى فمن السهل عليه دائما أن يشغل نقسه بای شىء آچر.. وزيما 
كان من واجب الزوجة الاساسى ومن مسئولياتها العائلية أن 
وقت زوجها القارغ, ولكنى لا أستطيع أن أتحمل مسئوالية كل هذا 
الفراغ الذئ يعطيه لى غبدالحميد.. أنا نفسى شىء مُختلف عنه 
ولیس أمامى وقت فارغ أبدا.. إن يومى مزدحم بعشرات الحركات:. 
إنى أذهب إلى الجامعة لأخضر فصول «السكشن» كمعيدة وفى 
الوق نفسه تزدحم أوقاتى داخل الجامعة بلقاءات مستمرة مع 
الطلبة ومع الأساتذة ومع التجمعات السياسية.. اناقش وأساهم 
برأيى فی كل شیء.. ثم بعد أن أخرج من الجامعة أتحرك فى لقاءات 
مع مختلف الجمعيات النسائية وبعض المراكز الحزبية. وأحضر 
محاضرات أو أشترك فى ندوات: أو أتردد على بعض كتاب 
الصحف؛ وبعد هذا تقودنى الحركة إلى كتبى لاستمر فى إعداد 
نفسى لتيل الدكتوراة وكنت قد قررت أيامها أن أتخصص فى 
الاقتصاد السياسى.. فكيف استطيع بعد هذا كله'أن أجد فراغ) 
يضمنى مع فراغ عبدالحميد.. ولیس معنى هذا أنى أهملته على 
حساب طموحى ولکنی أدخلته = عبدالحميد - ضمن التنظيم 
المرتب لحياتى؛ فيقيت مستمرة قى تخصيص ليلتين لنا نحن 
ا يومى الاثنين والخميس. كما تعودنا قبل الزواج.. وفى 
الليلتين ترك نفسى كلى لعبدالحميد يفعل بى ما يريد قد نذهب إلى 
السينما وبعدها نتناول الغشاء فى مينا هاوس أو سميراميس 
0 مطعم العاجاتى الكبايجى أو فى كازيتو الحمام 
با ثم أكون له فى فراشنا. E‏ 1 
خلال هاتين الليلتين فى هواياته الخاصة. الكوتشينة والطاولة 
والبلياردو والويسكى ولا حتى فى الرقص ققد كان قد يئس منى 
كراقصةء وكنت أنا كلما اتنسعت حياتى العامة أزداد إصرار؟ على ألا 
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..ونسيت أني اة 


أرقص. )عيب أن ترقص الزعيمة.. ولا شك أنه مع الأيام بدأ الملل 
والفتور ايتسلل إلى هذه الليالى.. ليالى الاثنين والخميس.. وبدأنا 
ندعو الأطلدقاءء وكانت المشكلة هى اختيار نوع الأصدقاء.. فالنوع 
الذى یعجاپنی وأستریح له لا يعجب عبدالحميد ولا يستريح له.. 
والعكس.. 

وقد حاولت كثيرا أن أشرك عبدالحميد فى حياتى العامة. 

كنت خارج حياتى الجامعية قد بدأت الاتصال بالشخصيات 
السياسية المعروفة.. وكان مركزى كمعيدة فى الجامعة وكشخصية 
نسائية يجعلهم يرحبون بهذه الاتصالات بل يسعون إليها.. ولكنى 
بدأت أكتشف أن المصالح الخاصة والمصالح الحزبية هى التى تتحكم 
فى كل آراء وتصرفات هذه الشخصيات, وقدرت أنى لا أستطيع أن 
أحتفظ بصداقة واحد منهم إلا إذا انضممت إلى الحزب الذى ينتمى 
إليه أو على الأقل ربطت مصالحى بمصالحه.. وكانت اتی .مع 
كل متهم لا تعدى ترديد آخر الأخبار السياسية أو إطلاق أخبار 
جديدة معظمها كاذبء والمعارضة لمجرد المعارضة والتاييد لمجرد 
حتى المحاضرات التى كنت أحرص على سماعها كانت أقرب 
إلى الهتافات اللفظية منها إلى الدراسات العميقة التى تعتمد على 
التحليل والاسترشاد.. وكنت أفرح عندما ينسبنى كل حزب إلى 
نفسه.. الوفديون يعتبروننى وقدية؛ والسعديون يعتبروننى سعدية؛ 
والدستوريون يقدرون صداقتى» والشخصيات المستقلة تتباهى بانى 
منهم.. ولكنى مع الأيام بدأت أخاف.هذه الفرحة, فإن كلا منهم 
يحاول استغلالى قعلاً فى الدعوات الحزبية» وبدأ اسمى ينشر فى 
الصحف مع كل اجتماع أحضره. والمجلات الأسبوعية تنشر اسمى 
مع كل زيارة أقوم بها لاحد من هذه الشخصيات حتى لو كانت 
زيارة لزوجته أو ابنته.. بدأت أخاف لآن صورتى أمام الرأى العام 
بدأت تهتز» وریما كان يمكن أن تنتهى إلى تصورى كانى امرأة 


۷ ا 


سیت أني اماق 
انتهازية أو تصابة» ولست الشخصية المثقفة المتفرغة للعلم 
أن أبدو.. ولذلك فقد بدأت أحول نشاطى واتصالى إلى ١‏ 
السياسية البعيدة عن الخكم والنفوذ.. وكانت هناك + 
بين شخصيات مثقفة وتضم أعداذا من طلبة الجا 
أنها ثقافية وإن كان كل منها يؤمن 
تجمعات شيوعية.. وتجمعات اشتراكية 
كانت هناك أخزاب معروفة ولكنها بعيدة عن الحكم.. كالحزب 
الوطنى؛ والحزب الاشتراكى الذى كان يحمل اسم مصر الفتاة تحت 
زعامة الاستاذ أحمد حسين. وحزب الإخقان المسلمين:.أوكنت أتصل 
بكل هذه التجمعات كمجرذ زائرة. أدعى لسماع أو إلقاء محاضرة: أو 
للاشتراك فى ندوة.. كان هذا هو كل شىء.. وقد كنت أرتاح فعلاً 
إلى هذه التجمعات أكثر من ارتياحى إلى الأخزاب الكبيرة: ريما لأتها 
لا تزال بعيدة عن ممارسة الحكم وريما لأنها تضم غددا كبيرا من 
الشبان الأكثر حماسا من شباب أحزاب الحكم الذين وصلوا إلى حد 
الاختراف المأجور: وريما لاتهم كاتوا فعلاً أكثر إقيالاً على الدراسات 
الجدية لأنهم كانوا يبحثون عن مستقبل جديد لمصر ويحتارون فى 
رسم صورة هذا اللستقبل بين مختلف الآيدلوجيات. وهم داثما فى 
حاجة إلى قراءة كتاب أو سماع بحث سياسى جاد. 

وقد ألقيت بنفسى محاضرة بين أقراد تجمع صغير كان يطلق 
على نفسه اسم «جماعة التحرر الثقاقى» ويتخذ لنفسه مكانا قى 
حجرتين ببدروم إحدى العمارات بشارع قصر العينى» وألقيت 
محاضرة أخرى فى اجتماع ضيق فى مبنى الحزب الوطنى الذى 
كان مكتبا للاستاذ فتحى رضوان المحامى.. وكنت أستقيل بقرحة 
عامة وترحيب كبير ريما لمجرد أنى امرأة ولأنى معيدة قى الجامعة. 
وإن كانت هذه الاتصالات أيضا كادت تشدنى إلى مصائب 


وأذكر أنى كنت فى اجتماع أحد هذه الهبثات الصغيرة وفى اليم ١‏ 


4 - س - 


أ 


..ونست أنى اهرأة 


_ 
| التالى ألقيتاقنيلة نسب الاتهام فيها إلى هذه الهيتة وقبض على كل 
)| أعضا.ء 


ا. وكبان وزير الداخلية أيامها من الشخصيات المستقلة التى 
سبق أن تعرقك إليها .صادقت السيدة زوجته وقوجثت بها تتصل 
بى وتدعوتى إلى زيارنهاء وقوجتت أكثر عندما وجدت الوزير نقسه 
جالسا فى انتظارى؛ ويمجرد أن جلست إليه قال لى 

- طبع سمغت عن القنبلة والمتهمين بها 


- لقد كنت معهم فى نفس الليلة. 


- لم أكن معهم ولكتى كنت عندهم ألقى محاضرة عن مستقبل 
مصر الاقتصادق: 

قال : 
- كان مطلويا القيض عليك معهم. 


- كانت تكون جريمة فى حقى وفى حق القانون وفى حق 
الواقع. 

قال + 

- لا حقك ولا حق القانون هى الذى أنقنذك لم ينقذك إلا صداقتنا 
أنا وزوجتى لك. 

قلت 

- الحمد لله.. ولكن يجب أن تعترف بان أسلوب القبض الجماعى 
على أعضاء حزب أو هيئة هو أسلوب مخربء فإنه حتى داخل 
الحرّب الواحد فإن المسئولية توزعء وقد يلقى أحد الأعضاء قنبلة لا 
يدرى عنها العضو الآخر شينا. 
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` 7 ورور 


..ونسيت أنى اهرأة 

قال ساخرا من عقليتى 

- إن الحكم لا بخان بی الاسالبي عتدما وحمل تف لك 
الحاكم وهو يحمى نقسه يضرب بعنف ولا يهمه قياس درجة 
العنف.. لو أننا اعتقلناك الآن فلا أحد كان يمكن أن يفق بيتك وبين 
أى معتقل آخر لآن الحاكم معذور دائما وهو يحمى نفسه.. إن القنبلة 
لم يطلقها على الحاكم شخص ولكن أطلقتها فكرة سياسية وميداً 
سیاسی؛ أو سياسى؛ فكل من يحمل هذه الفكرة أو المبدأ وكل 
من فى داخل هذا التنظيم مسئول» ويجب أن نحمى الحاكم منه. 

وكانت المرة الأولى التى أسمع فيها تعبير «حماية الحاكم لنفسه » 
وقد اتخذته بعد ذلك موضوعا لدراسات طويلة استمرت سنوات 
عمرى كله. وشهدت خلالها الحاكم وهو يقبض على الآلاف ويبعدهم 
إلى آخر الدنياء دون أن يأمن على حماية تفسه. وإلى الآن لم أستطع 
أن أجد الأسلوب الذى يمكن أن يحمى به الحاكم نفسه إلا أن يترك 
الشعب فى انتظار أن يترك هو نفسه الحكم. وكلما قصرت فترات 
الانتظار كلما زاد اطمثنان الحاكم على نقسه. 

المهم أنى حاولت أن أشرك زوجى عبدالحميد قى هذه الحياة.. 
حياتى العامة.. كنت أدعوه أن يأتى معى ليسمع محاضرة ألقيها قى 
إحدى الجمعيات فيرد ضاحكا 

- أنت امرأتى ولا أستطيع أن أمارس حقوق الزوجية وأنت تلقين 
خطابا فى جمعية.. تعالى.. اجلسى هنا فوق ركيتى ودعینی ألعب 
بأصابعى فى خصلات شعرك.. وأميل بشفتى فوق عنقك.. يينما 
تلقين على خطابك.. هذه هى الطريقة الوحيدة التى يستطيع بها 
الزوج أن يسمع كلام زوجته. 

وضحكت مع عبدالحميد وجلست على ركبتيه وقبلته كأنى أعتذر 
له لأنى أعتدى على حقوقه الزوجية. 

ورغم أنه لم يصحينى أبدا إلى أى اجتماع إلا أنى كنت أحرص 


..ونسيت أنى رأة 
دائما على أن أبلغه كل شىء.. كنت أحدثه عن موضوع خطابى قبل 
أن ألقيه وأسلرد له كل المتاقشات التى تجری فى أى اجتماع: وأروى 
له أخبارىأفى الجامعة بين الطلبة والأساتذة.. ثم بيدأت أدعو 
أصدقائى ومعارقى.. رجا ونساء إلى البيت.. أصدقاء لا يعرفهم 
عبدالحميد ولكنى أريده أن يعرقهم.. كنت أريد أن أقدم حياتى 
الزوجية إلى الأصدقاء وأقدم الأصدقاء إلى حياتى الزوجية.. وكتت 
أستاذن عبدالحميد طبع) قبل أن أدعو أحدا إلى البيت والواقع أن 
معظم المدعوين كانوا دائما من الرجال.. أحيانا رجال وزوجاتهم 
وأحيانا رجال بلا زوجات.. وكان عبدالحميد يستقبلهم بابتسامة 
باردة» ويجلس بيتهم كأنه ليس منهم.. وقد كنت أحاول دائما أن 
أوجه الحديث مع ضيوفى إلى مواضع تهم عبدالحميد مواضيع 
خاصة بالزراعة أو التجارة أو الموسيقى ولكنها كانت دائما محاولات 
فاشلة تنتهى إلى سيطرة الموضوعات الجامعية والسياسية.. بل إنى 
وجدت عبدالحميد فى إحدى هذه الدعوات يكاد يطق من الضيق 
والزهق فقلت فجأة لأصدقائى المدعوين : 

- ما رأيكم يا جماعة لو قمنا نلعب كوتشينة.. كوتكان. 

وكنت أعتقد أنى بذلك أجذبهم إلى الاقتراب من عبدالحميد فهو 
يحب أن يقضى سهراته قى لعب الكوتشينة.. ولكن عبدالحميد 
ضحك ضحكة عالية وقال 

- وده وقته يا سعاد.. ده مش وقت كوتشينة أبدا ما تب 
عبيطة. 

وكانت المرة الأولى والأخيرة التى يزدد فيها عبدالحميد كلمة 
«عبيطة» التى يدللتى بهاء أمام أصدقائى.. «الغلهم لا يرقو أخها كلنة 
تدليل ودلع.. 

واحمر وجهى خجلا.. إلى أن حدث وكنت قد دعوت بعض 
الأصدقاء إلى البيت بموافقة عبدالحميد المسبقة طبعاء حدث أن وقف 


اه 
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عبدالحميد بين المدعوين فجأة وقال 
- آسف يا جماعة. A SECT‏ 
ثم بدا يصافح الجميع مودعا وآنا أهتز من رعشة المفاجأة 
وجريت وراءه إلى باب الخروج, فقال لى من خلال ابتشامته الحلوة: 
- آسف يا سعاد.. عندى معاد مع الجماعة وكنت تإاسى.. ٤‏ 
وتركنى مع أصدقائى وخرج» وعدت إليهم وأنا أتعلق بابتسامة 
مزيفة وقلت كاذبة 
- الحقيقة عبدالحميد مشغول قوى فى متاعب الأرض بتاعته.. 
متاعب لا يحلها خبير زراعئ ولا خبير قانونى ولا خبير اقتصادى. 
لا يحلها إلا العمدة والمامور.. والعمدة لا يستطيع أن يحل إلا إذا 
جلنة قى بار.. تصوروا.. عبدالحميد ذهب ليقابل العمدة قى بار 
ونقلت الحديث بذلك إلى دراسات اجتماعية سياسية. 
ولا يهم ماذا قال لی عبدالحميد يومها بعد أن عاد فى آخر الليل؛ 
فالمهم هو أتى بدأت أقلل من دعوة أصدقائى إلى البيت» إلى أن حدث 
بعد فترة طويلة أن قررت أن أدعى إلى بيتى مدير الجامعة ومجموعة 
من الأساتذة الكبار.. إن كلا منهم شخصية عامة لها وزتها 
واحترامها ويتشرف أى مخلوق أن يجلس إليها أو يدعوها إلى بيته.. 
ولكن عبدالحميد قال لى يصراحة 
- سعاد.. لنتكلم بصراحة.. ما ذنيى أنا.. إنهم أصدقاؤك 
وزملاؤك وهم الا أصدقاتى ولا زصلائى بل إن الدعوة هی ما يسمى 
«دعوة عملء أو عشاء عمل. . وأنا لا أعمل معك.. اعقينى يا سعاد.. 
استقبليهم وحدك وقولى لهم إنى سافرت.. 


شائرة : 


و 
- لا يمكن أن أدعوهم وحدى... إنه بيت وليس قندقا.. والبيت 
يجب أن يضم الزوجة والزوج حتى يكون بيتا.. 
قال فى برود : 


..ونسيت أنى اسرأة ۴ 


ar 


..ونسيت ألى اأ 


وكدت أنقجر من الغيظ 

- عبدالحميد.. إنى أعلم أنى أضايقك.. وإذا كنت لا تعمل معى 
قعلى الأقل ساعدتى قى عملى.. قى يتاء مستقبلى.. 

وتحايلت عليه طويلاً حتى قبل أخيرا أن يستجيب إلى هذه الدعوة 
ولكنى بعدها عدلت عن إقامة الدعوات فى بيتى نهائيا.. ولم يعد 
يدخل بيتنا سوى أفراد العائلتين.. عائئتى وعائلة عبدالحميد أى 


الأصدقاء القلائل المشتر: 

ووت کین ددر یی HEEL SEES‏ 
أقمت علاقات مع أكثر الجمعيات الخيرية 
» وكنت أعثير فيها من أنشط العضوات» وكل جمعية كانت 
ترحب وتفخر بى والواقع أنى لم أكن أومن بهذه الجمعيات إلا 
كمجال مفتوح للاتصالات الاجتماغية بكل أفراد الطبقة الأرستقراطية 
التى كانت الطبقة الحاكمة. كما تجمع أقراد المجموعة الطموحة من 
الطبقة الوسطى.. ولكنى قى حقيقة فكرى واقتتاعى لم أكن متحمسة 
لكل هذا النشاط الخيرى. 

إن الققر قى مصر لا يقاوم بالتبرع للفقير أى بالإحسان أو بدفع 
البقشيش.. إن الفقير كمواطن ليس شحاذا ينتظر التصدق عليه من 
الأغنياء إنه صاحب حق يفرضه بتسبة عمله.. ليس هناك مذهب 
اجتماعى قى العالم يقوم على أساس الجمعيات الخيرية: حتى 
الإسلام كمذهب اجتماعى لم يعتير الزكاة توعا من التيرع والإحسان 
ولكنه اعتبر الزكاة ضريبة مفروضة لا يستجديها الفقير ولكن 
یطالب يها كحق:: كنت أيامها فى شبايى أؤمن يكل هذا المنطق 
التقدمى الذئ يقوم على رفض الواقع الاجتماعى وبنائه من جديد لا 
على الاستمراز به عن طريق الدعوة إلى الخير. لذلك فإنى لم أكن 
مؤمنة يكل هذه الجمعيات الخيرية النسائية ولكنى فقط كنت أستغل 


afr 


..ونديت أن اهرأة 
ذكائى فى الاتصالات الاجتماعية.. وحتى هذه الاتصالات كانت 
أحيانا تنتهى بى إلى القرف من كل شىء.. فنساء هذه الجمغيات كن 
يجرين وراء المظهر البراق أكثر مما يؤدين من الخدمات, وكانت كل 
واحدة منهن تبذل فى التزين وفى اختيار ثوبها وهى ذاهبة إلى أى 
عمل خيرئى سواء كان داخل مستشفى أو داخل مدرسة أو داخل حى 
من الأحياء الفق زين كأنها ذاهبة إلى حفل راقص» لا لتفتن 
الفقير ,تفرحه بمنظر جميل» ولكن فقط للتغلب على زميلاتها 
فى الجمعية اللاتى ينافسنها فى إظهار زينتهن وشياكتهن.: وأنا 
نفسى أصابتنى العدوى فأصبحت دون أن أتعمد أجد نفسى كلما 
ذهبت إلى عمل فى هذه الجمعيات أبذل مجهوذا خاصا قى اختيار 
ثوبى وفى الاهتمام بتسريحة شعيرئ وتلوين وجهى حتى أرتفع 
إلى مستوى سيدات الجمعية. 

وقد كنت عضو) فى مبرة محمد على الخيرية التى ترأسها 
الاميرة شويكار عفة الملك فاروق أو هى ابنة عم أبيه الملك فؤاد, 
وكائت الأميرة شويكار نفسها لا تجتمع بنا إلا مرة أو مرتين فى 
العام ولكن زوجها التركى إلهامى حسين كان هى الذى يشرف على 
الجمعية بنفسه.. وكان دائما يبدى إعجايه بالدراسات التنظيمية التى 
أعرضها فى الاجتماعات. وريما كان الدافع الأكبر لإعجابه أنى كنت 
أصغر العضوات وأنى معيدة فى الجامعة وأنى مصرية خالصة ليس 
فى عرق تركى كمعظم عضوات الجمعية كما أنى فى مستوى طبقى 
أقل من مستوى هذه الطبقة.. وقد اشتركت مرة فى تنظيم حملة 
مقاومة الملاريا بين أهالى الأقصر وأسوان وقد ذهب معى إلى هناك 
كثيرات من عضوات الجمعية وكل منهن جاءت ولحق بها أصدقاؤها 
وخدمها وأقاموا قى فتدق ونتر بالاس وكتراكتء أما أنا فقد عشت 
فى الثكنات العلاجية التى أقمتها هناك من خيام متصوبة على شاطئ 
النيل: واستطعت فعلاً مع فريق من الأطباء والممرضات أن نخقف من 


af 


..ونسيت ئی اهرأة. 
وقع الوباء.. ثم عدت إلى القاهرة قبل باقى عضوات الجمعية اللاتى 
يقضين الليالى فى فنادق الأقصر وأسوان» وقوجئت بأن إلهامى 
حسين زوج الأميرة شويكار يستدعينى إلى مكتبه فى السراى 
ويشكرنى باسم الجمعية ويقدم إلى باسم الأميرة شويكار 

ف» أو «دلاية» من الذهب الأبيض مرصغة بقصوص الماس.. 
اماس الحر... وبهت لهذه الهدية الثمينة.. ومهما كنت قد بذلت من 
جهد فلا يساوى كل هذا.. إن ثمن هذه الحلية يساوى مرتبى من 
الجامعة لمدة خمس سنوات على الأقل.. وطبعا قبلت الهدية شاكرة 
بعد أن تظاهرت بالتمنع.. وعندما رآها عبدالحميد أطلق عليها عشرات 
من نكاته الضاحكة وقرر إقامة حفل خاص احتفا بالدلاية الماسية لا 
بجمعية محمد على.. ورغم كل ضحكاته فقد أحسست كأنه غير 
سعيد بهذه الهدية لا لأنه يغار منهاء ولكن ريما لأنه كان يفكر فيما 
كنت أفكر فيه... فثمن هذه الهدية يكفى لتقديم خدمات أساسية 
لمرضى الملاريا وللفقراء الذين تعولهم الجمعيات فلماذا استاثرت بها 
أنا.. وصدقونى أنى فكرت يومها فى أن أبيعها وأن أتبرع يثمنها فى 
أى مجال؛ بل فكرت أن أبيعها وأقيم بثمنها مكتبة ضخمة فى مبنى 
جمعية «التحرر الثقافى».حتى أكون قد أخذت من الاسرة المالكة 
وأعطيت للشيوعيين.. وصدقونى أثى لم أفعل شيثاً من هذاء ولا تزا 
الدلاية معى ضمن مجموعة الحلى التى أضيحت أقتنيها.. 
المهم أن هذه الجمعيات كانت تقيم حفلات صاخبة رائعة باسم 
جمع التبرعات خصوصا الحفل الذى كان يقام كل عام فى قصر 
الأميرة شويكار باسم جمعية مبرة محمد على.. كانت كل ثروة 
وعظمة مصر تتجمع فى هذا الحقل؛ وكانت كمية المجوهرات النادرة 
التى تبدى بها السيدات فى هذا الحفل تكفى لإعادة بناء مصر كلهاء 
ولو بيعت سيدة واحدة من السيدات بما عليها من مجوهرات 
الاستطعنا بثعنها أن نقيم مدينة أرقى من مدينة بنها أو فارسكور.. 


.. ونسيت أني اهرأة 

وكنت آشترك فى هذه الحقلات بصفتى عضوة أساهم قى الإعداد 
والتنظيم وكانت مشكلتى دائما فى كل حفل ھی اختيار ثوبى 
ومظهرى حتى لا أغطس وسط هذا البحر من الأناقة والقخامة 
والجمال: وكان إعداد ثوبى ومظهرى يكلقنى غماليا ولكنى كنت 
مضطرة أن أنفق حتى لا أبعد نفسى عن المجتمع الراقى الذى كان 
تک جک و رط كنت ]فم إلا اک وو دل لخدو رة 
واحدا من تکالیق ثوبى ومظهزی؛ فلا يمكن أن أدخل هذه التكاليف 
ضفن المضاريف العائلية.. كنت أنا وخدى التى أتحمل كل التكاليف 
وطبعا كنت حريصة على أن أصحب عبدالحميد معى إلى كل حقلة.. 
فهناك سيجد كل هواياته.. الموسيقى, والمسرح؛ والوسكى؛ والرقص. 
وآلعاب القمار.. وكان يقول لى إنه لا يجد نقسه قى مجتمع هذه 
الحفلات إنه يخس بنفسه غريباً أو سائحا يتفرج على معروضات 
متحف الفن الحديت: ولكنى الححت عليه إلى أن صحبنى إلى حفل 
مبرة محمد على.: وكان المقروض أن أقدمه للشخصيات الكبيرة التى 
نلتقی بها بل إن كنت قد رسمت أن أقدمه للأميرة شويكار وزوجها 
إلهامى حسين... إن هذا التعارف يخدمه فى عمله وقى أرضه. 
ولكنى لم أكد أدخل به إلى الحفل حتى اختفى من جانبى... وأخذت 
أيحث عنه إلى أن وجدته واقفا بجانب البار بين بضعة رجال 


وسيدات من الاجاتبي: وسالته فى حدة 
E‏ 
وقال: فئ استهتان × 
- لا... إنهم أصدقاء الكاس.. 


- أرجوك يا عبدالحميد لا تتركنى وحدى.. كن بجانبۍ دائماً.. 
قال ضاحكا : 

- مستحيل.: أنت هنا تعملين وأنا هنا أمرح: وحرام أن أعطلك عن 
a‏ 


..ونسيت أنى اهرأة 

عملك» وحرام أن تحرمينى من مرحى.. 

وحاولت أنا أن أكون بجانيه طوال الحفل؛ ولكتى لم أستطع؛ بعد 
بضع دقائق عدت إلى عالمى.. عالم القيادة الاجتماعية والتوجيه 
ت الليل أتلفت باحثة عنه بين كل حين وآخر... 
رتبط بامرأة وأنا أعرف هذا 
التى كانت قائمة وأعلم أن عبدالحميد 
يمكن أن يغرى أية واحدة منهن؛ وريما لم 
أكن أغار ولكنى كنت خائفة من تصرقاته ومن يدرى ربما تسبب لى 
فى فضيحة ثم أن مظهرنا قى الحفل بين الناس لم يعد مشرفا : هو 
فى ناحية وأنا فى ناحية أخرى. لا أستطيع أن أقدم نفسى به ولا 


يستطيع أن يقدم نفسه بى.. 
ومن يومها لم أعد ألح كثيراً عليه كى يصحبنى إلى هذه الحفلات 
المفتوحة الصاخبة.. 


وقد مر عامان على زواجنا والتباعد بيننا يتسع:. آنا أزداد طموح) 
فى مجال حياتى العامة.. الحياةالجامعية والسياسية والاجتماعية.. 
وهو يزداد تجاهلاً لى ويعيش حياته الخاصة التى لا أدرى تفاصيلها 
ولا أسرارها.. ولم يكن معنى ذلك انا الحب.. إنى أحس يحبه 
كلما احتجت إلى الإحساس يه.. ولكن هذا الحب أصبح كالوديعة 
الثمينة القالية التى يحتفظ بها كل متا فى دولابه الخاص دون أن 
يستعملها أو يمارسها إلا عندما يحتاج فيخرج الحب من الدولاب.. 
وقد بلغ التباعد بيتنا إلى حد آنه لم يعد يتعمد أن يسالنى أو يسمع 
منى شيئًا عن نشاطى اليومى؛ كما أنه لم يعد يحس بأى مسئولية 
ليروى لى تفاصيل يومه؛ بل إن التباعد وصل إلى حد أننا لم نعد 
حريصين على ليلتى يومى الاثنين والخميس اللتين تعودنا أن يتفرغ 
خلالهما كل منا للآخر.. وريما كان هذا خطثى فأنا التى بدأت.. كنت 
مضطرة أن أذهب إلى اجتماع هام عقد فى الجامعة مساء يوم من 


a۷ 


..ونسيت أنى اهيأة 
أيام الاثنين, وتآخرت هناك كثير)ً: وعندما عدت لم أجدة قى البيت.. 
وكل ذلك دون آن يثور أى نقاش حاد بيننا أو يحاسب أحدنا الآخر 
أو يغضب أحدتا من الآخر.. أصبحنا فى البيت كاثنين من الموظقين 
يحترم أحدهما الآخر دون أن يكون له شأن به.. وريما كان السبب 
فى وصولنا إلى هذه الحالة هو أن عبدالحميد يثق بى ثقة لا حد لها 
يثق بأئى مهما تصرفت فإنى دائما أصون تظاقتى وإخلاصى له 
والتغالى فى هذه الثقة يطمشن الحب ويجعله حب باردا.. أما أنا فإنى 
لا أثق بعبدالحميد كل الثقة.. إنى واثقة فى أنه حريص على وحريص 
على زواجنا ولكنه قد لا يكون حريص) فى قضاء وقت فراغه.. من 
يدرى.. هكذا كل الرجال.. 

وبدأت ألوم نفسى.. 

إنى أعطى نفسى أكثر مما أعطيه.. 

يجب أن أعفلية'الكثرلء 

يجب لكشك کا 

لم تسيطز على أيامها دراستى العلمية للرابطة بين الرجل والمرأة, 
ولكن سيطرت على عقلى الحكمة البلدية المعروفة التى تطيقها كل 
امرآة عادية زوجها. 

إن هذه الحكمة البلدية تقول إنه كى تحتفظ المرأة بالرجل فإن 
عليها ان تحقق ثلاث عناصر : 

أن تستفرّف ما فى جيبه.. أى أمواله.. 

وأن تستتزف قوی رجدلته.. أى الجنس.. 

وأن تربطه بإتجاب الصبيان والبنات.. 

وكنت آنا لا أتعمد هذا كله.. كنت أعرف أن عبدالحميذ يعيش على 
إيراد أرضه ومرتبه؛ وكان قد خصص منذ البداية مصروفا محددا 
للبيت يغطيه لی كل شهر ثم كان لا يترذد فى أى طلب أطليه منه, 
ت اعتمد على مرتبى وعلى ما تعطية لى ماما لتغطية 


وان 


مه 


5 ..ونسيت أنى اهبأ 
مصاريفى الخاصة وشراء أغلب ما أحتاج شخصيا إليه. وكنت لا 
أكلف عبدالحميد آكثر مما يحتاجه البيت.. وربما بدأت أتعمد أن أغالى 
فى بعض مطاليى ولكنه لم يعارض بدا كما أتى كنت سرعان ما 
أخجل من نفسى وأعتبر نفسى كأنى نصاية تسرق أمواله فاعدل عن 
مطالبى.. وقد حدث أن طالبته یوما بمائتى جنيه لنعيد تنجيد حجرة 
الصالون ثم بعد أيام أعدت إليه المائتى جنيه وقلت إنى اكتشفت أن 
من الأوفق أن ننتظر للعام القادم. 

أما العنصر الثانى.. استنزاف رجولته.. فلا شك أن حدة لقاءاتنا 
كانت قد هبطت, وأصبحنا فى كثير من اليالى نكتفى بتبادل 
الأحاديث الحلوة حتى لو كنا فى ليلة الاثنين أو ليلة الخميس.. ولم 
يكن الذنب دائما هو ذنبه بل كان فى الأغلب ذنبى أناء فقد كنت أعود 
إلى البيت متعبة, وكنت فى أغلب الليالى أنتهى من العشاء وأجلس 
لأذاكر وأدرس إعدادا للدكتوراه. وقد قررت أن أعدل عن كل هذا وأن 
أتعمد استنزافه.. أصبحت أتعمد التجميل بعد أن أرتدى قميص النوم 
وأتغمد إغراءه وتحريضه على نقسى.: وكان يستجيب إلى غاليا:. 
ولكنى بدأت أحس بالافتعال.. اقتغال كل شىء.. أنا أفتعل.. وهو 
يفتعل حتى يستجيب لى.. لا.. لا يمكن أن أستمر.. إن الأصل هى 
المتعة, والمتعة لا يمكن أن تتحقق اغتصابا.. إنها تكون أقرب إلى 
جرائم انتهاك العرض.. كل منا ينتهك عرض الآخر. 

والذى اقتنعت به كل الاقتناع هو العنصر الثالث.. أن أربطه 
بأولاد أن أجعل منه أب وأجعل من نفسى أما... كفانى تأجيلاً..ثم إن 
غريزة الأمومة تتحرك فى منذ البداية وكنت أخفيها وراء اهتمامى 
بطموحى فى الحياة العامة.. 

وكان قد مضى عامان على زواجنا.. 

وقلت لعبدالحميد وحياء الأنثى يختلط بفرحتها : 

- كنت عند الطبيب.. 


3ه 


- إنى حامل.. 

والتمع وجهه بفرحة كبيرة ثم مال وقبل بطنى بشفتيه کانه يطبع 
أول قبلة على رأس ابتتى فايزة ثم قال ضاحكا كلمته التى يرددها 
دائما ولا أدرى إن كان يدلنتى بها آم يعنيها 

- الم أقل لك إنك عبيطة.. 


5 ..ونسيت أني اهرأة 


إن فرحة الأم بمجرد أن تشعر بتحرك الجتين فى أحشائها لا 
تعادلها فرحة.. حتى أثاء ورعم أنى كنت أعرف فى العائلة بعدم ميلى 
للأطفالء ورغم أنى قررت الإنجاب لا بدافع غريزة الأمومة ولكن 
فقط لأربط زوجى عبد الحميد وأحتفظ به؛ ورغم أن مشاغلى الكثيرة 
المنصبة على الحياة العامة كانت أقوى من أن تتركنى أستسلم لأى 
عاطفة خاصة حتى عاطفة الأمومة.. رغم ذلك فقد كانت فرحتى 
بتحريك الجنين فى بطنى أقوى من كل ما تعرضت له من متاعب» بل 
إننى كثت أنظر إلى متاعبى كانها نكات أضحك لها.. ولم تكن متاعبى 
نتيجة أى آلام يسببها الحمل, والحمد لله فقذ كان كل شىء طبيعيا 
بلا ألم وبلا معاناة رغم أنها المرة الأولى التى أحمل فيها.. ولكن 
متاعبى كانت بسبب مظهر الحمل.. مظهر المرأة الحامل.. خصوص) 
بعد أن أصبحت فى الشهر الخامس وائتفخت بطنى جدا - أكثر من 
الانتفاخ العادى - حتى كان يخيل إلى وإلى كل من يرانى أنى حامل 
فى اثثين لا فى واحد... أى فى توأم.. لا يمكن أن يكون كل هذا 
الانتفاخ تشغله ابنتى 

ولم أكن قد انقطعت أبدا عن عملى فى الجامعة.. كنت آذهب كل 
يوم وألقى الدرس على الطلبةء ومنذ بدأت بطنى تبرز ورغم حرصى 

ا 


وحدها.. 


..ونسيت أنى اهرأة 
على ارتداء الثياب الواسعة المخصصة لفترات الحمل. فقد خيل إلى 
أن كل الطلبة والطالبات يركزون نظراتهم وهم جالسون أمامى على 
بطتى كأنهم ينتظرون فى كل لحظة أن ينطلق منها الجتين. أى كانهم 
لم يتعؤدوا أن یروا شيئ) كهذا داخل بطن الاستاذء وكنت أحس وأنا 
ألقى عليهم الدرس كآنهم يبتسمون لى فى حنان وينظرون إلى 
نظرات حانية, كانهم يستمعون إلى نصائح أم لا إلى درس فى 
الاقتصاد السياسى. فإذا انتهى الدرس وخرجت من القاعة أحاطوا 
بی وساروا معى كأتهم يخافون على أن أقع أو کان كلا متهم 
يساعدنى فى حمل الجنين.. وكنت فى البداية أتضايق وأثور لهذه 
الاحاسيس الت تحيط بى. بل اننا كنت إخدل من بی اليطيحة 
وأحاول أن أداريها بتوسيع ثوبى أكثر وحمل حقيبتى الدراسية أمام 
كازى أشفى عورة: كنت آرم على امتيعام 
الام طق فليس أهم ما فى هو ما فى بطنى؛ إن أهم ما فى هو 
ما فى عقلى.. وكنت أحيانا أندم لأنى تركت نفسى للحمل.. وأحس 
كانى أجريت عملية لأنقل نفسى إلى الجنس الآخر .. الجنس الذى 
يلد .. بعد أن عشت وأنا معتبرة نفسى من الجنس الذى لا يلد.. وكل 
ذلك لم يستمر طويلاً فقد تغلبت غريزة الأمومة على كل هذه 
الأحاسيس؛ وأصبحت أحس بالزهو بنفسى لأتى حامل وأتحرك 
وبطنى أمامى كأنى أتفاخر بهاء وأعلن بها أنى امرأة ناجحة لا 
ينقصها شىء.. وأصبحت أفرح بهذا الاهتمام والحنان الذى يحيطتى 
به زملائى الاساتذة والطلبة. وانعكس ذلك على العلاقة بينى وبين 
زوجى عبد الحميد أصبحت أتمتع بحرصه على طوال فترة الحمل» 
وريما كنت أتعمد أن أتدلل أكثر وأستضعف أكثر حتى أتمتع باهتمامه 
أكثرء وكان غاية ما يسعدنى هو أن أسير فى الشارع لنطوف 
بالدكاكين وذراعى فی ذراعه وبطنی تتقدمنا نحن الاين كنت 
Ww‏ 


..وتسدیت أنى اة 

آیامھا أحس بأنوثتى أكشر وأتباهى بها أكثر وأحس بزوجى أكثر 
وأسير معه وكانى أريد أن أقول للناس.. هذا الرجل هو الذى قعل بى 
هذا 

والغريب أن عبد الحميد كان يتباهى هو الآخر وهو بجانبى فى 
الشارع ؤكاتة يتيج فی کل الاد . أنا الذى نفخت هذه البظن... أنا 
الرجل الذى يتفخ البطون.. وكان يبدو سعيدا فعلاً وهو يسير 
يجاتبى وبطلتى ماح الناس.. رغم أن متظر المرأة الحامل ليس قط 
منظر) جميلاً يتخايل به الرجل الذى يسير معها.. ولكن الجمال هنا 
هو الإحساس بالامومة والابوة 

إلى أن ثرت مرة بسبب يطنى الحامل. 

إنى لم أنقطع أبدا طوال فترة الحمل عن نشاطى الجامعى. سواء 
التشاظ الدراسى أو التشاط السياسى وكنت حريصة على أن احر 
كل الاجتماعات وآدلی برأيى فى كل المثاسبات. واشترك فى كل 
التحركات.. صحيّح أن خطواتى أصبحت بطيئة ثقيلة ولم اعد أشترك 
فى التجمعات العامة. ولم أغذ اتحمل مسئولية إلقاء الخطب أو 
الاشتراك قى الندوات, ولكن كل هذا لا يعتى أن نشاطى قد توقف أو 
أننى أعييش فى إجازة من حياتى العامة. 

وقد قامت أيامها مغارضة قوية بين الطلبة ضد البوليس 
الجامعى. أو الحرس الجامعى كما كان يسمى. مطالبين بطرده خارج 
الجامعة وإلغاء وجوده. وكنت آنا مقتنعة بهذا الرأى. فلا يعقل أن 
تقوم فرقة من البوليس بفرض قوتها داخل الجامعة. حتى لو أدعت 
أنها فرقة مستقلة عن البوليس الغادئ وأنها تتبع مدير الجامعة 
مباشرة... لا يعقل.. ما دامت قرقة من البوليس قهى قطعا تخضع 
للحكومة القائمة ولوزير الداخلية.. ووجودها داخل الجامعة يعتبر 
محاولة لتحويل الحرم الجامعى إلى سجن كبير يتجمع فيه الطلبة 
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نسيت أنى اة 
والأساتذة تحت حراسة البوليس, كما يحدث قى سجن أبى زعبل 
وفى أى سجن.. أى أن البوليس هو الذى يسيطر على الجامعة 
وليست الجامعة هى التى تسيطر على البوليس حتى لو حمل شعار 
«الحرس الجامعى».. ثم ما حاجة الطلبة إلى بوليس يحميهم وهم 
داخل الجامعة. لماذا لا يتولون حماية أنقسهم بانفسهم.. وحتى لو 
افترضنا أن الخلافات بينهم قد تؤدى إلى معارك دامية بين بعضهم 
البعض.. لماذا لا نتركهم للتجربة.. لماذا لا نتركهم يتحملون مسئولية 
أنفسهم ما داموا داخل نطاق الجامعة.. أى داخل بيتهم الكبير.. ثم لا 
يكون للبوليس شان بهم إلا إذا خرجوا من الجامعة إلى الشارع لأن 
الجامعة ملك لهم وحدهم, والشارع ليس ملكا لهم وحدهم.. وكانت 
كل هذه الآراء تتفاعل فى رأسى وبدات أحرض زملائى المعيدين 
وبعض الأساتذة الشبان على أن نعلن تأييدنا للطلبة فى المطالبة 
بطرد البوليس خارج الجامعة. 

كنت مكتفية بالتحدث إلى زملائى دون أن أعرض نفسى لأى 
موقف عنيف نظرا لحالة الحمل. وقد استطعت فعلاً تحريضهم 
وإقناعهم» وانضم كثيرون منهم علنا إلى الطلبة فى المطالبة بإلغاء 
البوليس الجامعى.. ثم صد ة.. ودون أن يتعمد أحند الاتضال بى 
لإبلاغى.. اكتشفت أن الزملاء قرروا أن يطلبوا مقابلة مدير الجامعة 
ثم رئيس الوزراء لعرض الموضوع عليه باسمهم وباسم الطلبة, 
وأرادوا بذلك أن يفرقوا بين دورهم ودور الطلبة.. الطلبة يتظاهرون, 
أما الأساتذة والمعيدون فإنهم يقومون بالاتصالات والمفاوضات 
الرسمية.. وكان أن تحدد لهم فعلاً موعد لمقابلة رئيس الوزراء.. ولم 
يبلغنى أحد.. لم يطلب نى أحد أن أتقيم للوفد الذى سيذهب 
انا صاحبة الفكرة.. وأنا التى حرضتهم على الاشتراك فى 
؛ الزعيمة.. ورغم ذلك يتجاهلوننى. 


9. 


..ونسيت أنى امرأة 
وقد سبق أن قلت إنى - وحتى اليوم - لا أطيق التجاهل.. لا 


أطيق ألا أكون حيث يجب أن أكون.. وربما کلفنی ذلك کثیرا فى 
مناسبات متعددة: كلفتى أنى كنت أحيانا أفرض نفسى فرضاء وكنت 


أحياتا أستطيع أن أجمد وجهى وأن أطيل من لسانى إلى حد 
الوقاحة... ولكنى كنت دائما أصل إلى ما أريد حتى ولى كان ما أريده 
لا يساوى شيا أكثر من وضع اسمى حيث أريد أن يوضع.. ولذلك 
فقد اندفعت إلى زملائى ألومهم وأعاتبهم على تجاهلى وأطالب 
صراحة بحقى فى أن أكون ضمن الوفد الذى يقابل رئيس الوزراء» 
ووقفوا كلهم أمامى محرجين حائرين فى التصريح بالسبب الذى 
حرضهم على تجاهلى إلى أن اكتشفت أن السبب الوحيد هو أنى 
حامل؛ وقال واحد منهم وهو يتلعثم 

- أردنا أن نعفيك من المتاعب خصوص) وأنت:.: و.... 

وتردد فقلت أتم حديثه وأنا ساخطة : 

- خصوص) وأنى حامل.. اليس كذلك. 

قال 

- فعلاً لأنك حامل. 

قلت : 

- وهل نعنى الخمل من'أن أكون بينكم قى /كل تشاطنا. لماذا لم 
تخافوا على عندما ذهبنا لمقايلة مدير الجامعة ثم تخافون على من 
مقابلة رئيس الوزراء. 

والواقع أن زملائى لم يكونوا فى حالة خوف على أو حرص على 
راحتى أثناء الحمل ولكنهم كانوا فى حالة خجل من أن يظهروا بى 
أو يضمونى إليهم وأنا أحمل هذه البطن المنفوخة. أى وأنا حاملء 
كأن الحمل عورة لا يصح أن تكشف خصوصا فى الاجتماعات 
الرسمية التى تجمع رئيس الوزراء. وربما كان لهم بعض الحق 


5 


..ونسيت أنى اهرأة 
خصوصا وقد كنت قد أصبحت قى الشهر السابع. ولكن تمسكى 
بشخصيتى فى الحياة العامة وإصرارى على أن أضع نفسى فى كل 
مناسبة مهمة. جعلنى أصر على أن أرافقهم فى اجتماعهم برئيس 
الوزراء» وحتى أثبت أن الحمل لا يعتبر عائقا عن ممارستى الحياة 
العامة فقد تعمدت أن أشترك فى تجمعات الطلبة داخل الحرم 
الجامعى ووقفت على سلم كلية الحقوق أخطب فيهم؛ ووضعت يدى 
على بطنى المنفوخ وقلت وأنا أخطب + إنى أريد لهذا الطفل الذى 
أحمله أن يولد فى بلد حر.. وأن يفتح عينيه على نور الحرية وأن 
يعيش ليدخل الجامعة مستقلة لا يحكمها البوليس باسم الحرس 
الجامعى.. جامعة من حقها أن تحرس نفسها ». 
وكان الطلبة يتطلعون إلى فى انبهار. وأنا أخطب كأن كلا منهم 
يحس أنى أمه؛ وأثارهم الخطاب ثورة عنيقة كأن كلا منهم قد أحس 
أن أمه تناديه وأنها فى خطر.. وطبعا بعد هذا الخطاب اضطر الزملاء 
أن يضعونى فى مقدمة الوفد الذى قابل رئيس الوزراء. واستقبلنى 
رئيس الوزراء وقد ملأت الدهشة وركزها فوق بطنى المتفوخ 
كانه لا يصدق أن المرآة الحامل يمكن أن تكون شيئاً أكثر من امرأة 
حامل. 
وقد انتهى كل هذا المجهود الذى بذلته خلال تلك الأيام إلى أن 
أصبت لأول ولأخر مرة خلال فترة الحمل بنزيف أرقدنى فى 
الفراش حوالى عشرة أيام قضيتها وأنا ساخطة على تفسى لأثى لا 
أستطيع أن أتفرغ لنفسى كامرأة ولا أستطيع أن أتفرغ كزعيمة 
سياسية وأستاذة جامعية.. 
المهم.. 


کے انا 


أم فايزة.. 
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..ونسيت أنى اأ 

وكاتت الولادة سهلة وآلامها هينة... ولم أشعر بحاجتى إلى أمى 
قدر ما شعرت عندما دخلت المستشفى لألد.. وقد كنت دائما أتمادى 
فى استقلالى بشخصيتى وفى ابتعادى عن أمى مدعية أنها ليست 
قى مستوى عقليتى ولا يمكن أن تفهمنى.. ولكنى ما كدت أرقد على 
سرير المستشفى وأبدأ فى معاناة آلام الوضع حتى بدأت أصرخ.. 
ماما.. ماما.. أحسست أنى لا أستطيع أن أجتاز الأزمة إلا إذا كانت 
أمى بجانبی أم أخرى.. حماتى أم عبد الحميد.. كانت أمى وحدها هى 
التى أريدها وهى التى أستغيث بها.. إن حالة الولادة هى أقوى 
الحالات التى تجمع بين الابنة وأمها.. وقد كانت أمى بجائبى. 

والحق أنى كنت أريد أن أنجب ولدا لا بنتا.. لا لأتى أفضل الولد 
عن البتت أو أفرق بينهما فى مسئوليات الحياة.. طبعا لاء فأنا لا 
فرق بين نفسى وأى رجل.. ولكن ربما لأثنا كنا نعانى نقصا فى 
الأولاد.. فأمى لم تنجب إلا بنتين.. أنا وأختى.. وأختى أنجبت ثلاث 
بنات وهى حامل فى الرابع رغم أنها ليست فى حاجة إلى الحمل إنما 
لمجرد أن يهبها الله ولدا.. وعندما اكتشفت أنى أنجبت بنتا لم أصدم 
ولكن فرحتى كانت فرحة هادئة مستسلمة.. 

أسميتها فايزة.. لا أدرى لماذا.. ريما لان العائلة الحاكمة فى كل 
بلد تفرض أسماءها على أولاد الطبقة المحكومة.. ولذلك كان الناس 
أيامها يسمون أولادهم فاروق وفؤاد وفوزية وفايزة ونازلى: كما 
أصبحوا يسمونهم بعد الثورة ناصر وجمال وهدى ومنى.. رغم أنى 
كنت ولا شك أمثل الطبقة المثقفة والفكر المتقدم إلا أنى كنت خاضعة 
للتأثير الاجتماعى للعائلة الحاكمة.. والعائلة المالكة.. فاخترت اسم 
0 ة قايزة كانت أخف الأميرات دما وأنشطهن فى 
الحياة الاجتماعية وريما أكثرهن:انطلاق ).فى حياتها الخاضة:. إن 
بنات العاظة المالكة.. بتات فؤاد ومعهن أمهن.. كن أسوأ مثل فى 
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..ونست أن اهرأة 
الحياة العائلية والاجتماعية ورغم ذلك ققد كان المحكومون يتظلعون 
إليهن ويقلدوهن فى حياتهن.. هذه هى الطبيعة البشرية وهو ما 
انتقل بعد الثورة إلى صورة أخرى. فقد أصبح الحاكم جمال عبد 
الناصر لا يسمح لزوجته بالاشتراك فى الحياة العامة. فأصبح كل 
الرجال لا يسمحون لزوجاتهم يالاشتراك قى الحياة العامة. والتساء 
اللاتى يعشن هذه الحياة, يعشنها فى نطاق ضيق محدود لأن زوجة 
الحاكم لا تعيشها مغهنء ثم تغير الحاكم وأصبح أنور السادات وهو 
يبيح لزوجته المساهمة فى الحياة العامة وتحمل المسئوليات الوطنية 
ويؤيد الحركات النسائية بانطلاقة أكثر من جمال عيد الناصر فأصبح 
الرجال كلهم يقلدون الرئيس والزوجات يقلدن زوجة الرئيس.. وكل 
هذا هو الذى دفعنى أيامها إلى أن أختار لابنتى اسم فايزة. 

وقترة الولادة لم تأخذ 
وفى منتهى الصحة والعافية. وعدت ألقى بتفسى فى حياتى العامة. 

كيف أنظم حياة ابنتى وأنا لست متفرغة إنى أخرج من 
البيت فى الثامنة صباحا ولا أعود قبل الثانية بعد الظهر.. وفى آغلب 
الأيام أعود وآخرج من البيت وقد لا أعود قبل التاسعة: 

وابنتی.. 

أرضعها من ثديى.. من لبن الأم.. قبل أن 1< ج فى الصباح. ثم 
ترضع صناعيا من زجاجة الرضاعة إلى أن أعود إليها لأرضعها لبن 
الأح مرة أخرى.. وقد معى ماما فى البيت بضعة أيام. ثم 
تركتنى لتعود إلى بيتها بعد أن استاجرنا «ذادة».. 
سهلاً فى أيامنا.. كنا تجدهن دائما وكان أغلى أجر لهن لا يتجاوز 
ثمائية: جنيهات فى الشهر... ورغم ذلك فإتى لم أطمئن إلى أى داد 
وكنت أذهب إلى الجامعة وقلبى مشغول على ابنتى وأبقى هناك. 

فى كل ساعة أتحدث فى التليقون مع الدادة وآسألها فى كل مرة 
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منى سوى عشرة أيام عدت بعدها طبيعية 


. وكان هر الدادات 


..ونسيت أن ارا 

نفس الأسكلة - وأتلقى نفس الإجابات: وكنت أقف بين الحالتبة لألقى 
الدرس فيخيل إلى أن ابنتى أولى بى منهم وأنها أغلى من كل الطلية. 
وقطغا كان هذا يؤثر فى مسئوليتى كأستاذة ويجعلنى عاجزة عن 
تركيز ذهتى فى الدرس الذى أعطيه.. 

وأحيانا كثيرة كنت لا أستطيع الانتظار إلى أن ينتهى موعد انتهاء 
الدراسة فأهرب وأجرئ إلى البيت لأطمثن على ابنتى.. 

وكنت لا أطيق أى مربية أو دادة أكشر من أسابيع ثم أطردها بعد 
أى غلطة.. فى مرة وجدت الدادة قد تركت حلمة البزازة على رخام 
مائدة المطبخ .. أنها قد تضعها بعد ذلك فى فم ابتتى. وقد تكون قد 
تلوثت من البلاط فتموت.. اينتى.. لا.. برة.. وأطرد الدادة.. وهكذا لم 
تكن أى دادة يمكن أن تستقر فى بيتى.. 

وكنت بعد أن أطرد الدادة أصحب ابنتى كل صباح فى السيارة 
مع زوجى عبد الحميد ونتركها عند ماماء ثم أعود وحدى بعد أن 
أنتهى من العمل وأمر على بيت ماما وآخذ ابنتى وأعود بها إلى 
البيت.. وكان هذا النظام متعباً.. متعبا لى ولابنتى ولزوجئ ولماما.. 
قأعود أبحث عن دادة.. ثم أطرد الدادة وأعود بابنتى إلى أفى. 

زوجى فى كل ذلك لم يتغير.. إنه لا شك فرح بابنته ويكاد يطير 
بها وهو يدللها ويداعبها . ويكاد يشترى لها مصر كلها ولايخرج إلا 
ليعود بشىء لفايزة حتى لو كان شيئا تافه)؛ وهو غالبا شىء تافه 
فعلاً.. ولكنه لا يعطى أكثر من ذلك.. إن المسئولية كلها ملقاة على.: 
وهو لا يقول رأيا.. وكعادته لا يرفض ولا يستسلم کاته يعيش فی 
عالم آخر.. إن زوج المزأة العاملة يجب أن يساهم مساهمة كاملة فى 
تربية الأولاد وقى أعمال البيت .. إنها تعمل وهو يعمل وهي تعطى 
للبيت والأولاد كل ما يتقيض من وقتها وكذلك هو يجب أن يعطى ما 
يفيض منه لبيته وأولاده.. ولكن عبد الحميد لا يريد أن يحس بأنه 
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..ونسيت أني اهبأ 
متزوج من امرأة تعمل.. إنه يعيش نفس الحياة التى كان يعيشها أبوه.. 
هو يعمل فى الأرض وزوجته تعمل فى البيت.. وقد حاولت كثيرا أن 
أشركه فى مسئولية تر ة.. وحدث مرة أن كان على أن أحضر 
اجتماعا فى المساء ولم يكن عندنا دادة. فطلبت من عبد الحميد أن يبقى 
مع فايزة.. إنها ليست فى حاجة إلى شىء.. كل شىء قدمته لها قبل 
أن أخرج من البيت.. ولن أغيب أكثر من ساعتين.. ووافق عبد 
الحميد.. ولكنى عندما عدت من الاجتماع لم أجده مع فايزة بل 
وجدت أمه معها.. وتضايقت.. أحسست کانه أهائنى.. إنه يفضحنى 
أمام أمه ويثبت لها أنى لا أستطيع أن أكون أما وست بيت.. ورغم 
ذلك فقد كتمت غيظى أمام آمه» وعندما عاد فى آخر الليل: قال لى 
ببساطة : 

- أعمل إيه.. فايزة كانت تبكى.. ولا تريد أن تكف عن البكاء. 
اتصلت بأمى فى التليفون وجاءت وقامت بدراسة علمية اكتشفت 
بعدها لماذا تبكى فايزة. 

وضحك كانه قال نكتة : 

إنى لا أستطيع أن أعتمد عليه فى شىء.. الحمل كله قوق رأسى.. 
ثم حتى لو ساعدنى فإنى لا أستطيع أن أطمئن على فايزة وهی بين 
يديه.. لا شك أن تربية الطفل تحتاج لأن تتفرغ لها الأم العاملة أربع 
سنوات أو خمسا وربما أكثر.. حتى لو وجدت دور الحضانة كما هو 
حاصل الآن. أو حتى لو كان من السهل الحصول على دادة كما كان 
على أيامنا.. إن الأم شىء آخر.. الطفل يعيش داخل أمه حتى بعد أن 
يولد.. داخل عواطفها وأحاسيسها.. وهذا كلام أقوله الآنء أما أيامها 
فقد كنت أرفض أن أضحى بحياتى العامة وبالعمل لمجرد تربية ابنتى 
حتى وإن كنت أعانى من حيرتى فى تربيتها. 

وكان الحل الوحيد للخروج من هذه الحيرة هو أن أترك ابنتى 

و 


..ونسيت ألى رأة 

فايزة تعيش قى بيت أمى.. كان قد مضى عام على مولدهاء عام 
قضيته معذبة حائرة وابتتى تكلقنى كل أعصابى وكل عقلى رغم 
إصرارى على أن أجمع بينها وبين عملى.. ولم يبق أمامى إلا الحل 
الأخير وهو أن أتركها لأمى ما دمت لا أستطيغ أن أترك العمل.. ولم 
يعترض زوجى عبد الحميد كعادته. 

وبدأت حياتى تتخذ شكلاً جديداً.. إنى أمر فى الصباح على بيت 
أمى لأرى فايزة. وأعود بعد انتهاء العمل وقد أتناول طعام الغداء 
هناك بعيدا عن زوجى ثم أعود إلى بيتى فى المساء لأجد عبد الحميد 
أو لا أجده.. وعبد الحميد يدوره يختار الوقت الذى يناسبه ليمر على 


بيت أمى ويقبل ابنته ويحمل إليها هدية جديدة وفى يوم الخميس قد 
أذهب وآخذ ابنتى من بيت أمى لتبقى معى فى بيتى لأعود بها صباح 
يوم الستيت» 

ها هذه الخياة.. 

إن :سات قبل انالد ینت کنانت اكشن اكتقزاز)'منهنا به ان 
اتلك E‏ 


إنى اليوم أعيش فى بيت وابنتى فى بيت آخر. وأحس أنها تبتعد 
عنى عاطفياً حتى أصبحت جدتها هى كل شىء بالنسبة لها.. أحيانا 
تكون بين ذراعى ثم تصرخ... تيتا.. تيتا.. تريد أمى. 

وزوجى عبد الحميد 

إن كل ما حاولته من تطبيق الحكمة البلدية أو التخطيط البلدى 
للاحتفاظ بالأزواج قد فشل.. الحكمة البلدية التى تقول إنه لكى 
تحتفظ المرأة بزوجها يجب أن تستولى على ما فى جيبه. وعلى ما 
فى طبيعة رجولته.. ثم تربطه بالأولاد... وقد فشلت فى كل ذلك.. لم 
أستطع أن أضع يدى فى جيبه.. أى لم أستطع أن يكون لى دخل فى 
تنظيم شئونه المالية كما سبق أن قلت فى اعترافاتى.. وا أعلم كم 

۷ 


..ونسيت أنى اهرأة 
يكسب وكم يصرف وأين يُصرف ما يكسبه.. والعلاقة الجنسية التى 
تعبر عن رجولته لا تزال تضعف وتبرد یوما بعد يوم.. لا أدرى 
لماذا.. هل هی طبيعة كل رجل أن يمل زوجته رغم أنه لم يمض سوى 
ثلاثة سنوات على زواجنا. أم أنى امرأة باردة تعيش بعيدا عن 
أنوثتها.. ثم إنى كنت أعتمد اعتماد) کبیرا على أن تربطه بی ابنتى 
فايزة بعد أن ولدتها.. ولكن الذى حدث هو العكس.. فقد أصبحت 
ابنتى كأنها عمل إضافى يبعدنى أكثر عن زوجى.. كنت لا أكاد أنتهى 
من عملى فى الجامعة حتى أعود لأتفرغ لها. وزوجى عبد الحميد لا 
يستطيع أن يتفرغ لها معى هو الآخر.. صحيح أنه لم يقصر فى 
مسئولياته كاب.. وهو يحب ابنتنا فايزة كل الحب. ولكنى لا أستطيع 
أن أكتفى به كاب لابنتى أريد أن أحس به كزوج. ولا يكفينى أن 
يحب فايزة.. أريده أن يحبنى أنا. وأن أعيش هذا الحب. 

والتباعد بيننا يزداد.. لا يريد أن يشاركنى حياتى العامة, 
ويحرجنى بتصرفاته كلما دعوت بعض أصدقائى إلى البيت أو كلما 
صحبته إلى إحدى الحفلات العامة؛ وهو نفسه ليس له حياة عامة 
ولا يعيش مجتمعا يهمه أن يشركنى فيه. إنه نادرا ما يقدمنى إلى 
خد من اعندقافه: 

إلى أن كانت ليلة.. 

واستاذنته فى أن أدعو بعض زملائى من المعيدين وأصدقائى من 
شباب السياسة والحركة الوطنية.. ووافق طبعا.. ولكنى فوجئت 
بعدد من أصدقائه يأتون إلى البيت. وفوجئت به يقول لى : 

- أنت تجلسين مع أصدقائك وأنا أجلس مع أصدقائى. 

ثم أخذ أصدقاءه وجلس معهم فئ غرفة المكتب يلعبون 
قمار.. ثم جاء إلى أصدقائى معتذرا وهو يضحك ضحكة 
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- آسف.. لا أستطيع أن أشارككم جلستكم الحلو 
الحجرة الأخرئ.: من أراد منكم أن يلعب فليتفضل معنا. 
واضطررت أن أفتعل أنا الأخرى ضحكة كبيرة أغطى بها حرجى 
وقلت 
- لا يا عبد الحميد.. آنتم تلعبون بالكوتشينة ونحن نلعب 
بالسياسة. وتعمدت ليلتها أن أقدم العشاء لاصدقائى فقط وقلت لعبد الحميد 
وأصدقائه وأنا أفتعل ضحكة أخرى 

- هذا عشاء سياسى.. بعد أن تنتهوا من اللعب دبروا حالكم. 

وقال وهو سجين بين أوراق الكوتشينة التى يحملها فى يده 

- العجاتى الكبابجى يدبر حالنا. 

ثم صرخ فى فرح وهو يلقى الأوراق من يده 

- كارية دام.. 

وكانت فضيحة بين أصدقائى.. أنا التى أدعى الزعامة النسائية 
وأدعى القيادة فى الحركة الوطنية وأفرض نفسى وآرائى عليهم 
وعلى الطلبة لا أستطيع أن أفرض نفسى على زوجى.. لا أستطيع أن 
أكون زعيمة ولا قائدة فى بيتى.. إن فاشلة.. وإذا كنت فاشلة داخل 
بيتى فكيف يمكن أن أكون ناجحة خارجه.. وزوجى عبد الحميد ليس 
من طبيعته لعب القمار.. ليس مقامر).. ريما كان عجزى عن السيطرة 
عليه هو الذى أدى به إلى القمار. ووصل إلى حد أن اتخذ من بيتى 
ناديا للقمار يجمع فيه أصدقاءه.. ومن يدرى ما يمكن أن يتطور إليه 
أكثر من ذلك. 

منتهى الفشل.. 

زوجى بعيد عنى يعيش حياة أخرى غير حياتى رغم أنه لا يزال 


ینام فی فراشی. 


vr 


..ونسيت أني اهأ 

وابنتى بعيدة عنى تعيش مع أمى. 

ومستقبلى يتباعد ويبدو مشتتا وشخصيتى تضعف فى حياتى 
العامة.. بل إنى إلى الآن لم أحصل على الدكتوزاة ولا على مقدمات 
الدكتورة غم أنه مضى أربع سنوات على تخرجى. حتى أصضبح 
ينظر إلى كأنى امرأة مدعية.. تدعى العلم وتدعى الزغامة مثل 
كثيرات من المدعيات اللاتى يظهرن ولا يزلن يظهرن فى اللجتمعات 
العامة. 

اه 

يجب أن أعيش حياة أخرى.. 

ومضت أيام طويلة وأا أدرس قرارى الأخير وأراجع نقسى آلاف 
المرات إلى أن استرحت إلى ما قبررته وجلست مع زوجى.. وتعلقت 
طويلاً قسبل أن أتكلم.. إنى لا أزال أحبه.. ولكن القرار 
الذى اتخذته أصبح أقوى من حبى.. وقلت فى هدوء 

- دعنى أتكلم بصراحة.. لقد أصبحت مقتنعة باننا لا نستطيع أن 
وقال فى دهشة ولكن بلا غضب 
- ماذا تقصدين ؟ 
اقلت : 
- أقصد أن نكتفى بصداقتنا ونستغنى عن زواجنا: 


.. ونسيت ألى اسرأة 


- ينقصنى مئك نفس ما ينقصك منى.. 


قال : 
- أنا لا ينقصنى شیء.. 
قلت 


- لا تقل هذا حتى لا أعتقد أنك وجدت ما يعوضك عما أحرمك 


وقال فى حدة : 
- دعك من الفلسفة.. لا أنت تحرميننى من شىء ولا أنا أحرمك 
من شىء: 

إن كلا منا يعيش ليريح الآخر.. أنا أتحمل انشغالك فى عملك 
وانشغالك باصدقائك بطريقتى الخاصة.. وأنت أيضا تتحملينى 
بطريقتك الخاصة هذا هو الزواج. 

قلت 

- لا.. ليس هذا هو الزواج.. الزواج ليس ارتباطا بعقد. ولا حتى 
ارتباطا ببيت واحد.. وقد جربت أن يكون الزواج هو الارتباط 
بالأولاد ولكن تجربتى فشلت.. الزواج هو ازتباط بالشخصية 
وارتباط بالعقلية.. وارتباط بالمزاج الخاص.. الزواج لا يقوم على 
طريقة خاصة فى الحياة لكل منا بل يجب أن تكون لنا طريقة 
واحدة.. طريقتى أو طريقتك.. وكل منا لا يستطيع أن يعيش بطريقة 
الآخر.. ثم إن الزواج أساس لبناء.. أن يشترك كل هنا فى بناء 
الآخر.. ودعنى أصارحك بأنك لم تساعدنى فى بناء تقنسى.. وأنا 
أيضا أعترف بأنى لم أساهم فى بنائك.. وبالعكس إننا متجمدون 
حيث كنا يوم تزوجنا.. إنى لم أحصل على الدكتوراه حتى اليوم. 
وقال ساخرا : 


Va 


س ..ونسيت أن امرأة 

- لقد حصلت على ابنتك فايزة.. إنها أهم وأجمل من الدكتوراه. 

قلت 

- إنى أتمنى الدكتوراه حتى أجعل فا 
الدكتورة. 

قال : 

- إنها تفخر أكثر بأمها السعيدة.. إن ما ينقصك هو أن تستسلمى 
اللحب. 


بى.. تفخر بآمها 


- أخاف أن يكون الحب فى نظرك هو فقط مهمة أوقات الفراغ 
عندما تكون فارغا تملا فراغك بالحب.. لا.. أنا لا أستسلم للفراغ.. 
والحب داثما لا يكون إلا دافعا للبناء.. ونحن لا نبتى.. 

ونظر إلى طويلاً وقال من خلال ابتسامته الواسعة الحلوة 

- تريدين الطلاق. 

قلت : 

- يسمونه طلاق ؟ 

قال ضاحكا 

- وماذا تسمينه أنت ؟ 

قلت : 

- إنى أعتبره اكتفاء بالصداقة.. أو تنازلاً عن المسئوليات العامة 
والخاصة بينثا. 


سريعة على خدى وقال 
ازل الذى يسميه الناس الطلاق.. الناس تعلن 
الطلاق بالدموع ونحن نتفق عليه بقيلة.. 


..ونسيت أنى اهرأة 

وألقيت ذراعى حول عنقه أريده أن يقبلنى قبلة كاملة.. أريد 
شفتيه لشفتئ.. ريما لو كان أعطانى ساعتها لكنت عدلت عن 
رأيى فى الطلاق.. ولكنه رفع ذراعى من حول عنقه وابتعد عنى وهو 
ينظر إلى مبتسما نظرة تتسلل إلى داخل كل أعصابى. وقال كعادته 

- مع السلامة يا عبيطة. 

وترك لى البيت. 

ربما كنت فعلاً عبيطة ولكن عقلى كان يؤكد لی أن هذا ما كان 
يجب أن يحدث حتى أخرج من دائرة فشلى.. حتى أتفرغ لبناء 
نفسى.. حتى أركز على مصالحى الذاتية.. وانطلقت فرحة فى 
صدرى تغطى على حسرتى.. فرحتى بأنى ساعیش مع ابنتى فايزة 
فى بيت واحد.. بيت أمى. 

ولكن.. 

هل أستطيع أن أعيش يلا رجل ؟ 


..ونسيت أنى امرأة 


اسیک اا یاو چ ی اتيك م وليه الظلائ كانق اتبا 
شبابی کله كلى ,لم اتزوج ولم :الد ولم اطلق._كاتى:مناإزلث.طالبة 
فى الجامعة.., تكرت من كل السشؤليات التى فوضتها هل الاج 
مسئوليا ومسئولية الزوج. بل تحررت أيضا من مسشولية 
ال اونمت فاب القن كانها أختىا الطجعيرة واا مسيدؤلة ةا 
نحن الاثنتين:. والمثل الشعيّى الى /يقول داع رمن /الولد ولد الول 
(بكسر الواو) مثل صحيح. فقد أصبحت فايزة بالنسبة لأمى أقرب 
إليها منى.. هى كل شىء.. هى كل تهارها وكل ليلها.. وأصبحت 
ازغ اهاتؤفتضدزها فلي اشتهونها دون ان تەش ب ناخد لمن 
غل شی واناازاضیة الا اکل قعل قن الى شىة بخن تفاصنيلن 
تياد نخد اق [کنا عر دهاشت يداف دو على ان ادي 
جانتاش اد کا چا امل اتی ری فر کا امهنا ران لبنتئ 
تنادينى باسمى كأنى فرحت باسترداد . وإن كنت قد ندمت 
عل ذلك يعد ان تعنم ازاوج ان اكتشفث انق حوفت نشت 
من أحلئ لقب يمكن أن تخمله امزاة.. لقب دمافاء: 
وكان عبدالحميد أبو ابنتى يتردد على البيت بحجة رؤية فايزة.. 
ريا كان یاون (فاعن بالقوده رة لا ]ذرى 2 افيؤاكم يفاتكتق 
4% 


لوص خض > ق 


.. ونسيت أنى امرأة 
أبدا فى العودة: وربما يعتمد على أن تكون مجرد لقاءاتنا المتعددة 
المتقاربة دافعا كافيا يؤدى إلى العودة إلى حياتنا الزوجية... أو ريما 


كان كل هذا مجرد وهم يثيره غرورى ينفسى وتصورى أن ليس 


هناك رجل يستطيع أن يستغنى عنی» خصوصا وأئل آنا التى بدات 
بطلب الطلاق.. على كل حال فإنى لم أعد أتحمل رؤية عبدالحميد.. 


إجة 
حياتها العامة وحياتها الخاصةء وان توفق بين |الوجهين اللذين 
يعيش بهما كل إنسان فى الحياة.. الوجه الذى يراه التاس والوجه 
الذى يحتفظ به لنفسه.. وأكثر من ذلك..إن رؤية عبدالحميد كانت 
تشير فى إحساسى بحاجتى إلى رجل.. إنه الرجل الوحيد الذى 
أعطيته نفسى كامرأة.. وقد عانيت كثيرا بعد انفصالى عنه.. عانيت 
وأنا 
الآن أثام على.فراش لا يضم زجلا . وقد استمرت معاناة الوحدة 
هدة هون ولكتها أخذت تشافة. تهنا حتى تعونت اغلىاوحدتئ. 
ولم أعد أعانى منها.. ولذلك كنت فى البداية أهرب من رؤية 
عبدالحميد وأتعمد ألا أكون فى البيت عندما أعلم بموعد زيارته.. فإذا 
جاء وأا فى البيت صافحته مصافحة سريعة ودخلت غرفتى بحجة 


من حاجتى إلى رجل.. إن مجرد وجود رجل فى فراش المرأة 


المذاكرة أو إعداد المحاضرات وتركته لأمى وابنتى فايزة. 

وبرغم ذلك فقد كنت حريصة على الاحتفاظ به لابنتى وابنته 
إنها تحب أباها حيا جارفا.. وريما كانت هذه هى طبيعة كل 
بنت.. إن أول حب فى حياة البنت هو الأب.. وكنت حريصة طول 
العمر على أن أذكى هذا الحب.. حب لعبدالحميد.. ولم يحدث 
مرة أن حدثتها عن عيويه أو حتى قلت نها إنه رجل ينقصه الطموح. 
بالعكس.. كتت دائما أمجد لها فى صفات أبيها حتى لو كنت أكذب 
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..ونسيت أنى اهرأة 

عليها وآختراع من خيالى هذه الصفات.. كان كل ما يهمنى هو أن 
تكبر فايزة وهى فخورة بأبيها حتى تكون لها شخصية سليمة قوية 
وليست شخطية مجروحة بعيوب الأب أو الأم.. إن جرح الأب أو 
الام هو جرح للابن شخصيا.. ولذلك كان من مظاهر الخلافات 
الشخصية شتِيمة الأب والأم دون أن يكون لهما ذنب فى هذا 
الخلاف.. فعندما يشتم فرد فردا آخر بكلمة ٠‏ يلعن أبوك » فهو لا 
يقصد أباه ولكن يقصده هو باللعنة.. ولذلك كنت أحس بان أى 
مساس بشخصية عبدالحميد هو مساس بشخصية ابنتى فايزة. 
وكانت عندما تسألنى لماذا افترقنا أرد ضاحكة 

- كان يغار على من الجامعة.. 

ای اجييها: 

- بايا شخصية كبيرة فى حاجة إلى امرأة تتفرغ له.. 

وكنت أقول هذا الكلام ضاحكة دون أن أقدر أنه يمكن أن يكون 


له تاثير على تربية أفكارها وعلى تحديد مستقبلها.. ومع مرور 
الأيام والشهور بدأت زيارات عبدالحميد لابنته تنتظم مرة كل أسبوع 


فايزة قد تجاوزت الرابعة من عمرها.. وبرغم كل ما مر بنا فإنى 
أعترف بأنى أيامها تضايقت لأئه تزوج.. إنه نوع من الغيرة.. الغيرة 
الاجتماعية.. فأنا لم أتزوج ولا أفكر فى الزواج. فلماذا يتزوج هو.. 
يل كانت تمر على لحظات أحس کانه تزوج على: أى تزوج وأنا لا 
أزال فى عصمته. أو أحس بانه لم يوافق على الطلاق إلا لآنه كان 
يريد أن يتزوج غيرى.. ثم ماذا يكون وضع فايزة ابنتى بالنسبة 
لهذه الزوجة الأخرى.. إن حياتها كلها يجب أن تتخذ مساراً ج 
هناك امرأة جديدة دخلت حياتها من خلال أبيها. ثم إن هذه المرأة قد 
تلد وتنجب أولادا وبنات لهم نفس حقوق فايزة على أبيها.. أخواتها 
A1‏ 


یدا.. 


..ونسيت أني اهرأة 
لن يكوئوا متى...فماذا يكون :وْضعينا بالنسية لكل هذا 

وغاب عبدالحميد شهرا قضاه فى العسل.. نفس الغسل الذى ذاقه 
منى, وربما استطعم مذاقه أكثر لان الفتاة التى تزويجها هى محترفة 
زواج أى ليس لها عمل آخر.. فى حين أنى كنتإمحترفة عمل 
ودراسة ولم يكن الزواج والحب بالنسبة لى سوى عمل أوقات 
الفراغ.. وبعد أن عاد من غياب شهر العسل زار ابثته ولم يحدثها عن 
زواجه حتى من خلال مداعباته وجلست معه يومها فلم يحاول معى 
آنا الأخرى أن يحدثنى عن زواجه وطبعا كان يُعرف أنى أعلم به 
وأعلم بكل التفاصيل التى أبلغها لأمى يوم قرر الزواج» وقلت له وأنا 
افتعل ضحكة أغطى بها حرقتى 

- هل أنت سعيد الآن. 

وضحك ضحكته المنطلقة وقال : 

- السعادة كحالة الجو تماما.. ترتفع وتنخفض وتسخن وتبرد.. 
ولكى تسألينى عن السعادة أن تحددى موعدها بالضبط.۔ 
السعادة متى.. أمس أم اليوم.. وفى أى ساعة.. الساعة الواحدة ظهرا 
أم الواحدة بعد منتصف الليل.. أنا الآن فى هذه اللحظة سعيد.. فى 
منتهئ :السعادة.. لان مع افايزة... ومعك.. 

وهكذا كان يتكلم دائما. 

وقد تركته فى سعادته. وهو يعرض الهدايا الكثيرة التى حملها 
لابنته من رحلة شهر العسلء بل إنه حمل لى أيضا هدية.. لا شك أن 
زوجته الجديدة هى التى اختارتها لى.. قطعة قماش حرير وشال.. 
وقد تقبلتها شاكرة دون أن أنظر إليها. 

وبعد أسابيع تحدث عبد الحميد مع أمى قى التليقون وقال لها إنه 
يريد أن يأخذ فايزة ويخرج بها ليقدمها إلى زوجته.. ووقعت فى 
معركة عتيفة بين عقلى وعواطفى.. أحسست كأن هناك امرأة أخرى 
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..ونسيت أنى اهرأة 

تريد أن تأخاذ منى ابنتى.. وعقلى يقاوم هذا الإحساس.. إن ابنتى 
تعيش ا ابيها وقد دخلت هذه المرأة الأخرى حياة أبيها أيضا 
فيجب أن تعيش معها.. الحياة نفسها لم تتغير.. مجرد عنصر جديد 
دخل فيها.. ويشتد عقلى فى المقاومة حتى سيطر سيطرة كاملة على 
أحاسيسى. فقمت واتصلت بعبدالحميد وطلبت منه أن يأتى 
لزيارتى.. وجاء وهو فى دهشة وظلت الدهشة معلقة فى عينيه إلى 
أن قلت له 

- لقد طلبت أن تاخذ فايزة لزيارة زوجتك. 

قال وكأنه اكتشف السر : 

- هذا صحيح.. هل ترقضين ؟ 


أن يحدث هذا.. أنت أبوها وهى زوجة 
أن ترى أياها كله.. تراه كاملاً.. ولكنى 
أعترض على أن تأخذها إليها.. إن فايزة ستحس كأنك تصحبها 
لرؤية شىء غريب.. أو كأنك تأخذها إلى حديقة الحيوان.. ولن يكون 
لقاء طبيعيا بينها وبين زوجتك. 

وكتم عبدالحميد الإهانة وقال فى هدوء : 

- وماذا تقترحين ؟ 
وأنا ابتسم كأنى أتباهى بذكائى : 

- اقترح أن تأتى بزوجتك إلى هنا فى زيارتنا حتى يبدو لقاؤها 
مع فايزة طبيعيا. ولا تحس فايزة أن زوجتك شىء آخر غير ما 
عودتها عليه.. أنت عودتها على أن تراها هنا فى هذا البيت ولا مانع 
من أن تراها هنا أيضا وأنت مع زوجتك. 

ونظر إلى عبدالحميد طويلاً كأنه حائر فى؛ ثم قال وهو ينتفض 
واقغا فى طريقه إلى الانصراف : 
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..ونسيت أنى امرأة 

- أمرك.. موافق.. يوم الاثنين نتناول هنا الشاى كما تعودنا.. 
وستكون سميرة معى. عبقرية يا حضرة الأستانة 

وانصرف وأخذت قايزة وبدأت أعدها لهذه الزيازة. وقلت لها إن 
أتى معه لزيارتنا.. وأخذت أشرح لفايزة 


أباها تزوج امرأة أخرى و, 
الموقف دون أن أمس أباها ولا زوجته بكلمة عيب واحدة.. واستمعت 
إلى فايزة طويلاً وسألتنى أسئلة ساذجة؛ ثم صمتت طويلاً وف 
أخذت تبكى.. ريما كان مجرد تصورها أن هناك امرأة أخرى أصبحت 
فى حياة أبيها دقعها إلى البكاء.. إن البنت تغار على أبيها من أمها 
ولا شك أنها تغار عليه أكثر من امرأة ليست أمها. 

وجاءت سميرة زوجة عبدالحميد ولا أدرى كيف استطاع إقناعها 
بان تأتى إلى داخل بيتى أو ربما أرادت أن تثبت أن ماضيه لا يهمهاء 
والمرأة عادة لا تغار من ماضى زوجها ولكنها تغار من المرأة التى 
تاتى بعدها.. وإذا كانت سميرة جميلة فجمالها فو جمال المرأة 
المتفرغة لأنوثتها.. كل لمحة فى وجهها وكل حركة من يدها وذوقها 
فى اختيار ثوبها وفى تسريحة شعرها.. كل شىء فيها يدل على 
تفرغها لفن الأنوثة.. إنها حتى لم تستكمل دراستها 5 تحصل على 
التوجيهية أى شهادة الثانوية.. لم تشغل نفسها بعيد) عن أنوثتها إلا 
بضع سنوات قضتها فى مدرسة الليسيه وإن كنت قد اكتشفت بعد 
ذلك أنها تجيد اللغة الفرنسية فعلاً.. ولم يعجبنى فيها يوما إلا 
حذاءها لعلها اشترته فى رحلة شهر العسل.. وقد كانت زيارة مقتعلة 
باردة برغم أن كلا منا بذل مجهود) کبیرا حتى يتحملها وحتى لا 
يخطئ.. وقد بذلت سميرة مجهودا فى التقرب إلى ابنتى فايزة.. 
ولكن فايزة تركتها وتركتنى أيضا واحتمت فى أحضان أمى طوال 
فترة الزيارة. 

44 س 


..ونسيت أنى امرأة 

وقالت ماما بعد أن انتهت الزيارة 

- لا باس بھا, 

وقلت 

- إنها فارغة كما هو فارغ. 

وقد استطاعت هذه القارغة فى السنوات الطويلة أن تكسب 
صداقة ابنتى فايزة.. بل جاء وقت كانت سميرة تعلم من أسرار 
ارت اکتا لعل ات 

إنها ليست فارغة.. إنها متفرغة. 

المهم أننى بعد الطلاق تفرغت تفرغا كاملا لحياتى العامة.. 
والحركة النسائية.. والاحداث الوطنية السياسية.. وكان ذلك فى 
أوائل الخمسينيات. والحياة العامة فى مصر تزداد عنفاً.. أصبحت 
الحياة العامة معركة تتجدد كل يوم؛ وكل فرد يحس أنه مسئول عن 
جانب من هذه الحركة؛ وكل فرد يتولى قيادة نفسه» حتى أصبح من 
الصعب أن تكتشف إذا كان هذا القرد يحارب لحساب نفسه. آم 
لحساب هيئة من الهيثات السياسية, أم لحساب مصر.. والأحداث 
تتوالى.. إلغاء المعاهدة مع الإنجليز.. الثورة المسلحة ضد الإنجليز فى 
منطقة | قضية الأسلحة الفا الشورة على الملك.. الثورة 
على الأحزاب.. إن لغة الثورة أصبحت هى لغة التخاطب العام مع 
الذين لا يريدون أى ثورة.. وكنت أنا قد أدمنت هذه اللفة.وإن كنت 
أتعمد أن أصوغها داخل قوالب جادة علمية حتى لا أفقد شخصيتى 
كأستاذة جامعية عاقلة.. وكنت أتردد على كثير من الاجتساعات 
السياسية دون تفريق بين انتماءاتها السياسية أو بين أشخاص 
الزعامات.. كنت أحاول أن أحتفظ بصداقة الجميع.. واستطعت فعلاً 
أن أكتسب اسما محتره) فى أوساط الحركة السياسيةء وإن كان هذا 
الاحترام لم ينج من الاتهامات الجارحة.. اتهمت بالنقاق السياسى, 
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..ونسيت أنى ارق 
لأنى كما أحضر اجتماعات الحزب الوطنى كنت أخضر أيض) 
اجتماعات الشباب الؤفندى والحزب الاشتراكى:أوكما أخضر 
اجتماعات الهيثات الماركسية أحضر اجتماعات الإخوان المسلمين.. 
والواقع أنى كنت مؤمنة بأن هناك قضية وطنية عامة تشمل الجميع 
لا قضية مذهبية أو حزبية يختص بها حزب دون الآخر.. 

ولكن هذا الإيمان لم يكن مقنع) للكثير فآطلقوا على تهمة النفاق 
السياسى التى تشمل الاتهام بالانتهازية والاتهام بحب الظهور 
وشهوة التزعم. 

ليس هذا فقط.. فقد أصبحت حياتى الخاصة أيض) معرضة لكثير 
من الاتهامات. ختصوضا) بغداأن عرف عنى التاسن أنى مطلقة--:ولم 
أكن أدرى أن الطلاق يمكن أن يمسخ وضعى الاجتماعى إلى هذا 
الحد. وإلا لما طلبت الطلاق أصلا.. فأنا شابة لا تزال مح تفظة 
بأنوثتها كاملة ولم تخلع أنوثتها وتضعها فى مخزن العجائز.. وأنا 
جميلة هذا الجمال.الذى تتميز به امرأة مثقفة وأستاذة فى الجامعة.. 
ثم أنا مطلقة أى لست عذراء ولا أعيش فى حمناية رجل.. والمطلقات 
ينظر إليهن المجتمع كأن كلا منهن محطة أتوبيس تقف عندها كل 
سيارة.. أى يقف عندها كل رجل.. إن المطلقة تشعر بأن التاس 
يعاملونها كآنها أصبحت ملكية عامة.. يملكها الشعب.. وريما لو كنت 
كالسيدة نبوية موسى عجوز) وليس لى أنوثة تغرى أحدا لما 
أحسست بكل هذا ولتمتعت بحريتى كاملة معتمدة على أن ليس فى 
ما يغرى بإثارة الإشاعات.. أما أنا فقد أصيح مفروض)] على أن أخنق 
حريتى بيدى.. إن المرأة المتزوجة أكثر حرية من المرأة المطلقة.. المرأة 
المتزوجة تحمى حريتها بزوجها وليس من حق أحد أن يحاسبها إلا 
زوجهاء ولكن المطلقة لا تجد من يحمى حريتها وتجد نقسها مسئولة 
أمام كل الناسء وكل الناس يحاسبونها على تصرفاتها.. إن اللجتمع 

لذن 


..ونسيت أل امأ 


يعطى المرأة المتزوجة كل الحرية حتى خرية الصرمحة والعلاقات 


المريبة ما دام زوجها لا يعترض.. بل إن القانون نفسه يحمى المرأة 
المتزوجة حتى فى جريمة الزناء فإذا تنازل الزوج عن حقه سقطت 
الجريمة» آما المطلقة فحتى القانون يتخلى عنها ولا تجد من يعفيها 
من نفس الجريمة لو ضيطت يها. 

كان على أن أحمى نفسى بنفسى من كلام الناس ومن الإشاعات 
التى تمستى كامرأة مطلقة. فكنت أتعمد أن أباعد بين اتصالاتى 
بالشخص الواحد أو الهيئة الواحدة.. أى إذا التقيت بشخصية من 
الشخصيات السياسية فإنى أتعمد ألا ألتقى به مرة أخرى إلا بعد 
أسابيع: حتى لا أترك مجالاً لإشاعة تجمع بينى وبينه.. وإذا حضرت 
اجتماعا فى هيئة من الهيتات تعمدت ألا أحضر كل اجتماع حتى لا 
أنسب إليها أو ألصق بأحد من أعضائها.. وحتى زملائى فى الجامعة 
0 ت بعد الطلاق أتعصد أن أجتمع بهم فى م ة ولا أنفرد 
بواحد منهم قترة طويلة أو بصورة متكررة حماية لنفسى من 
الإشاعات.. ولا شك أنى بذلك حميت نفسى فعلاً من نسبة كبير: 
الإشاعات واحتفظت لنقسى بتسبة كبيرة من السمعة الطيبة ١‏ 
ولو كان ذلك على حساب حريتى الخاصةء وعلى حساب حيويتى 
1 التى لا تهداً أبدا. ثم على حساب صداقتى لعادل. 

وقد عرقت عادل فى ندوة داخل جمعية «الثقافة المتحرزة» وهى 
جمعية يسارية تخفى فى داخلها المبادئ الماركسية؛ ولكنها جمعية 
صغيرة وعدد أعضائها محدود وتجتمع فى صغيرة بشارع 
القصر العينى لا تتسع لأكثر من عشرين شخصا.. وقد اشتركت مع 
عادل قى مناقشات هذه الندوة: وأعجبت به.. وأعجبت بعمق دراسته 


من 


الموضوعه؛ وبهدوئه وهو یسرد آراءه» وريما أعجبت أيض) بوسامته 
فهو شاب جذاب وفى جاذبيته جدية وخشونة الرجولة وقد تخرج 
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..ونست أنى امرأة 
حديث) من كلية الآداب.. وقد استمرت مناقشاتنا حتى يعد انتهاء 
الندوة وكل منا مستريح للآخر.. وبعد يومين اثنين اتصل بى فى 
التليفون ودعانى لندوة أخرى.. وبعد يومين آخرين كنت ألقى 
محاضرة فى نفس الجمعية.. ثم دعانى عادل إلى مشاهدة مسرحية 
لتشيكوف يؤديها بعض الهواة.. وقد ذهبت معه برفقة صديق آخر 
وزوجته.. كل ذلك دون أن يخطر على بالى ما يمكن أن يكور من 
إشاعات عن علاقاتى. وريما لأن شخصية عادل كانت تحملنى إلى 
عالم نظيف لا يمكن أن يتعرض للإشاعات, ثم إن العلاقة بينى وبينه 
كانت فعلاً نظيفة حتى فى لم يكن بينى وبينه أى معنى يمكن 
أن يحملنا إلى الاختباء عن الناس.. ولكنى بدأت الاحظ كان العيون 
تتهامس عندما یروننی مع عادل.. ثم بدأت هذه الهمسات ترتفع.. 
حتى أمى كانت تحمل لى التليفون عندما يتكلم عادل وتقول لى بلا 
تعليق.. عادل.. ثم تقف برهة وعينيها تتسللان إلى داخل عينى كانها 
تنتظر منى أن أصارحها بشىء.. وذهبت إلى مقر الجمعية مرة فإذا 
باحد الاعضاء يستقبلتى وهو يقول لى 

- تفضلى.. الاستاذ عادل على وشك أن يأتى.. إنه لا يتاخر أبدا. 

كانى لم آذهب هناك إلا من أجل عادل. 

وثرت على هذا الفهم وكدت أن أخرج من شقة الجمعية فور 
حتى أثبت أنه لا يهمنى انتظار عادل ولكنى خشيت أن يقسر 
خروجى على عكس ما أقصده وأتهم بانی خرجت لأنى لم أجد 
عادل.. فبقيت بعد أن قررت بينى وبين نقسى أن أبتعد عن عادل 
نهائيا.. ولم يكن قرار) سهلاً.. فإننى كنت فعلاً أميل إلى عادل.. 
وميلى إليه يتطور إلى ما يمكن أن يؤدى إلى حب كامل.. حب يحقق 
وحدة الشخصية ووحدة العقلية ووحدة المزاج حتى وإن لم يحقق 
وحدة الأيدلوجية أو المذهبية لأنى لم أكن فى يوم من الأيام مقتنعة 
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..ونست أنى امرأة 
بلماركسية.. ولكن إلئ مادا يمكن آن يؤدئ:بى هذا التطور 
الحب.. إن عقلى يرفضه.. يرفض أن يرسم مستقبلاً يشترك فيه 
عادل.. إن عواطفى المحرومة هى التىتشندنى إليه: وعواطفئ بدات 
تعرضتى إلى هذه الإشاعات والهمسات التى تمس احتراهى لنفسى 
غسيدة مطلقة. :إن اى إشاعة س سيدة مطثلقةا لا يمك أن اتكوان 
إشاعة نظيفة, إن المطلقة فى نظر الناس كالسيارة المستعملة « ساكند 
هاند» كل من يراها يفكر فی أن يستعملها كسيارة تاكسى يركبها كل 


من تقف له. 


وابتعدت عن عادل.. أصبح كلما دعاتى إلى اجتماع أعتذر وأصبح 
إذا تحدث فى التليفون أشير إلى أمى من بعيد لتقول له إنى غير 
موجودة.. وفهم عادل ولم يعد يلح أو يجرى ورائى.. ومضى أكثر 
من ثلاثة أشهر. وفى يوم وكانت الساعة حوالى الثامنة مساءء دق 
: وكان عادل.. واستقيلتة فى دهشة غلبت ترحيبى 
بزيارته المفاجثة؛ وقال فى تردد دون أن يفقد هدوءه : 

- آسف. . قبضوا على كل أعضاء الجمعية والب ينيبحت 
عنى.. هل أستطيع أن اختبئ عندك هذه الليلة فقط ؟ 

ووققت )مانه تمائزة مترددةالقد سبق آن اعد الكقيري عل 
الهرب من البوليس.. بل حدث وأنا متزوجة أن آويت فى بيتى طالب 
هاري من البوليس» وكان من طلبة الإخوان المسلمين: بموافقة زوجى 
طبعاً وإن كان لم يبق فى البيت سوى نهار واحد.. ولكنى الآن لست 
زوجة.. صحيح أنى أقيم مع أبى وأمى وابنتی» أى لست وحدى» 
ولكن الناس قد لا تفهم هذا خصوصا وأنه سبق أن ثارت إشاعات 
عنى وعن عادل.. ثم إن هذا ليس بيتى.. إنه بيت العائلة.. المطلقة ليس 
لها بيت.. فما ذتب العائلة لأعرضها إلى كل هذا.. وإذا وافق بابا فقد 
لا تواقق ماما.. كل هذا يملا رأسى وعادل واقف أمامى دون أن أقول 
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جرس باب 


..ونسيت أنى اسرأة 
له تفضل.. وريما لاحظ عادل ترددى وافترض رفضى لعاونته» 
وقال 
- كان يجب أن أتصل بالتليفون قبل أن آتى.. ولكنى لم أستطع.. 
وقد اخترتك لتساعدينى لآنك أيعد.ما يمكن أن يشك فيه البوليس.. 
والبوليس لا يبحث عادة ؤراء السيدات حتى من يتردد متهن على 
الجمعية. 
وكان هذا يحا قالبوليس لم ييدأ فى القبض على النساء فى 
تهم سياسية إلا بعد الث لمبدأ المساواة.. أما قبل الثورة 
فقد كان البوليس أرحم بالنساء.. وبرغم ذلك قلت لعادل وأنا أقاوم 
حرجى 
- آسفة يا عادل.. لا أعتقد أن بايا يوافق.. تستطيع أن تذهب إلى 
الاستاذ عباس يحيى.. إنه.. 
وقبل أن أتم كلامى كان عادل يجرى على درجات السلم مبتعدا 
وهو يقول 
- ساتصرف.. آسف للإزعاج. 
ولم يقبض على عادل أيامها.. لم يقبض عليه طوال سنؤات ما 
قبل الثورة وقبض عليه بعد الثورة وقضى فى المعتقل خمس سنوات 
ثم خرج ليعين أستاذا فى المعهد الاشتراكى بعد أن أصبحت دولة 
الثورة دولة اشتراكية متطرفة, وهو إلى الآن لا ينسى أنى رقضت 
إيواءه فى بيتنا لأحميه من البوليس.. وأنا لا أنسى أنى رفضته 
وضحيت به فى سبيل حماية حياتى العامة.. حماية مركزى كزعيمة 
من زعيمات الحركة النسائيةء وأستاذة تتظلع إلى مستقيل مفتوح. 
حتى لو ضحت بعواطفهاء حتى لو تجاوزت'بعض المواقف الإنسانية 
ماية شاب سياسى من سلطة البوليس.. لقد تجاوزت بعد ذلك 
كثيراً من مثل هذه المؤاقق.. 
0 


..ونسيت أنى رأة 

وتعود إلى أيامى بعد الطلاق. 

إنى بجاتب كل هذا النشاط السياسى وتشاطى بالجامعة بدأت 
أخطى خطوات جدية قى سبيل الحصول على الدكتوراه وقد حصلت 
على الماجستير فى شهر واحد. وحصلت على ماجستير آخرء ولكنى 
لم أخصل على الدكتوراه إلا بعد الثورة.. ثورة ؟؟ يوليو.. وربما 
ساعدتى على الحصول عليها آنی تفرغت لها.. جمدت نفسى سياسيا 
واكتقيت بالدراسة.: فنقد مضت على الستوات الأولى من الثورة وأنا 
لا أستطيع أن أحدد لها طريةاء ولا أفهم لها سر).. كنت أقاوم نفسى 
من الاندفاع وراء فرحتى بالثورة.. كان يجب أن أفهمها أولاً.. 
خصوصا وأنى لا أغرف أحدا من قادتها.. والمبادئ التى أعلنت أيامها 
كلها مبادئ عامة كنا ننادى بها وتنادى بها كل التجمعات الثورية.. 
كل هذا لا يكفى للفهم.. ويجب أن أنتظر.. ويكفينى أن أشغل نقسى 
بإعداد رسالة الدكتوراه. ثم نشاطى هادئ داخل الجمعيات الخيرية. 

ولكن الجمعيات الخيرية بدأت تذوب. 

والجمعيات الخيرية فى أى بلد تتولاها دائما سيدات الطبقة 
الحاكمة.. تساء الأسرة المالكةء ونساء الباشوات والبكوات» ونساء 
ملاك الأرض وكبار التجار.. حتى الزعامات النسائية فى المجال 
الوطنى والاجتماعى كانت مقصورة على نساء الطبقة الحاكمة.. صفية 
زغلول وهدى شعراوی وسيزا نيراوى ودرية شفيق.. و.. و.. و 
كلهن من تساء الطبقة الحاكمة.. وقد تغيرت الطبقة الحاكمة بعد 
الثورة.. أصيحت طبقة يمثلها ضباط الجيش والذين يختارهم ضباط 
الجيش.: وكان يجب أن تتغير معها كل نساء الطبقة التى تحكم 
الجمعيات الخيرية والنشاط النسائى: 

وقد وقفت من بعيد أرقب ما تبذله نساء الطبقة الحاكمة القديمة 
لحماية أنفسهن ومراكزهن وأحيانا لحماية أزواجهن.. إن بعضهن 
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اكتفين بالعزلة وانقطعن من تلقاء أنفسهن عن المساهمة فى تشاط 
الجمعيات الخيرية» وعن حضور الحقلات العامة أيضا. كأنهن قد 
أعلن الإضراب الصامت أو المقاومة السلعية على طريقة غاندى. 
وبعضهن قد أعلن المقاومة العنيفة خضوصا بعد أن صدر قانون 
الإصلاح الزراعى الذى استولى على أراضى نساء هذه الطبقة 
صدر قانون إلغاء الأحزاب التى كانت تضم معظم أزواجهن أو 
أبنائهن.. وتمثلت هذه المقاومة العتيغة فى إطلاق السنتهن بالطعن 
والتشهير بالثورة ورجال الثورة. وواحدة أو اثنتان من الشخصيات 
8 كانت تعقد ندوات سياسية داخل البيوت: ثم حدث 
أن قامت الدكتورة درية شفيق بحركة علنية فلجأت إلى السفارة 
الهندية مطالبة بالالتجاء السياسى إلى أن تعود الديعقراطية إلى 
مصر.. وطبعا لم يكن من المعقول أن تعود الديمقراطية لمجرد 
الخوف من نشاط الدكتورة درية شفيق أو الجير بخاطرها.. وكانت 
النتيجة أن أقنعتها السفارة الهندية بأن تعقيها من حمايتها أو متحها 
حق اللجوء السياسى فعادت إلى بيتها حيث صدرت الأوا 
باعتقنالها فى داخله.. ولم تكن الثور فى هذه الآيام تقاوم هذه 
الحركات النسائية بالقيض على النساء أو اعتقالهن.. ولكنها كانت 
تقبض على أزواجهن أو آبائهن أو أولادهن. 
وكان هناك نوع ثالث فن نساء الطبقة القديمة حاول أن يحمى 
نقسه بأسلوب آخز.. أسلوب اضطياد الضباط والشخضيات التى 
ظهرت مع الثور وكان كثيرون متهم على استعداد أن يستجييوا 
بسرعة للصيد.. بل إن بعضهم انطلق يبحث عن امرآة تصطاده: كان 
كل هنهم ينهار عندما يجد أمامة أميرة من 'الأميرات أ ابنة باشنا من 
القندامى تغازله وتعرض تقسها عليه:. إنه شىء أيعد مما 
كان يضل إليه خياله أو تتسع له أحلامه.. وكانت كل منهم - من 
4۲ 


الياشؤات 


..ونسيت أنى امرأة 


_ 
| هؤلاء النساء - تعتقد بمجرد أن يستجيب لها هذا الرجل أنها وصلت 


إلى الحكم.. عادت إلى عزها القديم كإحدى نساء الطيقة الحاكمة.. 
واتطلقت الحكايات من مجتمع تادى الجزيرة وتادى السيارات ومن 
سهرات القصور القديمة.. من المجتمع الراقى الذى أصبح يضم كثيرا 
من رجال الثورة.. حكايات تروى قصة فلان مع قلانة. وكانت بعض 
الحكايات تثير فى داخلى الإحساس بالشفقة إلى حد القرف.. الشفقة 
على هذه أو تلك من النساء اللاتى كن متعجرقات وكن يشفقن على 
أجسادهن من أن تمسها يد فلاح؛ وهن يلقين بأنفسهن فى أحضان 
أى رجل لمجرد أنهن يعتقدن أنه من رجال الثورة وصاحب نقوذ. 
وبرغم كل هذه البهدلة فإنهن لم يخرجن بشىء إلا بالسماح لهن 
بالسقر إلى الخارج الذى كان أيامها ممنوعا. أو بجزء من مصاغهن 
وأموالهن قبل أن تبتلعه المصادرة أو الحراسة. 

وريما كان أصعب ما واجه مجتمع ما بعد الثورة. هو أن الثورة 
نقسها لم يكن لها لون.. كانت لها مبادي ولكن لا لون لها.. لا هى 
ثورة عمال وفلاحين ولا هى ثورة ملاك وأصحاب رؤوس أموال.. 
ولا هى يسارية ولا يمينية ولا حتى وسط.. بل إن الثورة بدأت دون 
أن تعلن نظامها هل هو نظام ملكى أم نظام جمهورى إنها ثورة 
مياد شعبية عامة. نقس المبادئ التى كان كل المثقفين الوطنيين 
ينادون يها.. وكل هذا ترك أثره على المجتمع نقسه.. لم يكن هناك 
انقلاب اجتماعى يمس المظاهر والتقاليد والتعامل بين الطبقات. ولم 
يكن هتاك إلغاء للنشاظ الاجتفاعى الفردى.. كل حر فى اختيار 
أسلوب مجتمعه.. حتى أفراد الطبقة التى شعلها التأميم والمصادزة 
ظلت محتفظة بحريتها الاجتماعية ما.دامت حرية ليست سيناسية 


وحدث التطور عفويا وبلا قضد ونتيجة الأحداث وبتآثير المزاج 
الشخصى للطبقة الحاكمة:. وهذا كان له التاثير الأكير على النساء 


ا 4۲ 


لل يي يبب صصص ق ققق ق 


أن اهرأة 
قبل الرجال.. فكل امرأة لم تعد تدرى كيف تتصرف اجتماعيا.. 
كثيرات من نساء الطبقة الحاكمة الثورية بدأ 
الحاكمة القديمة.. فى أسلوب اختيار أزيائهن.. وتتبع أخر موضات 
باريس فى ألوان التواليت وتسريحات الشعرء وفى إقامة المآدب 
والسهرات: وكان بعضهن يثرن الضحك وهو يمارس لوتا من الفن 
الاجتماعى لم يتعودنه. 

وكل هذه الحيرة استمرت سنوات ثم بدأ الجتمع يستقر من تلقاء 
نقسه فى الإطار الذى نعيش فيه اليوم؛ وهى إطار لا يزال متاثرا 
بالمجتمع القديم.. مجتمع ما قبل الثورة.. أكشر من تأثره بكل 
التطورات التى عاشتها مصر منذ الثورة. 

وقد استطعت أن أحمى نفسى من هذه الحيرة بتفرقى للجامعة 
وللإعداد للدكتوراه.. حتى فى مناقشاتى مع زملائى لم أكن أبدى 
رأيا ولا تاييد) ولا معارضة» وكانت حجتى دائما أنه يجب أن ننتظر 
حتى نفهم.. وأن الأخطاء هى المقدمة الطبيعية لكل الثورات.. الأخطاء 
السياسية والاخطاء الاجتماعية والأخطاء الإنسانية أيضا.. فلا 


أن نتخذ من الخطا الواحد أساس) لحكم نهائى.. ولم أكن باتخاذى 
هذا الموقف جبانة أو منافقة ولكنى كنت ذكية.. فإن الثورة فى الواقع 


لم تواجه أبدا بثورة شعبية مضادة.. إنما كانت تواجهها ثورات 
حزبية:. ثورة الاحزاب القديمة؛ ثورة الإخوان المسلمين. وثورة 
الماركسيين, ثم الاعتداءات الخارجية.. وأنا ليس لى مصلحة خاصة 
مع كل هؤلاء, أنا أعيش بفكرى بين أفراد الشعب العادى الذى لم 
يقرر أبدا الثورة على الثور 

ثم إن حكومة الشورة قررت أن تتفرغ كل الجمعيات النسائية 
للأعمال الخيرية فقط.. لا سياسة.. حتى الاتحاد النسائى الذى 
أسسته هدى شغراوى ظلبت الحكومة تغيير اسمه قأصبح الاسم 
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..ونسيت أنى امأ 

«جمعية هدى شعراوى».. بل إن الحكومة بدأت تتدخل فى اختيار 
أعضاء مجالس إدارة الجمعيات.. حذقت بعض الشخصيات وأضافت 
شخصيات جديدة.. ولم يحذف اسمى من جمعية ولا أضيف اسمى 
وكان المقصود طبعا هو تفتيت كل القوى التى كانت قائمة 
الشورة بما فيها قوى الحركة النسائية وإحالتها إلى قوى فى 
خدمة الشورة وملكا للشورة.. وطبعا لم يكن المقصود هو تقوية 
الأعمال الخيرية فضقد كان الخير قبل الثورة يعتمد على تبرعاف 
الأغنياء ولم يعد فى مصر أغنياءء أو على الاصح أصبح الاغنياء 
يخافون من اتهامهم بالغنى؛ ولا يمكن أن يتبرع واحد منهم بمليم مما 
تركته الثورة.. كان التبرع قد أصبح فعلاً اتهام).. فإذا تبرعت فائت 
تملك فيجب أن تخضع لقانون الحراسة.. إنى أعرف واحدا فرضت 
عليه الحراسة فعلاً لأنه تبرع يعشرة آلاف جنيه ليناء مسجد فى 
مناسبة زواج ابنه بدلا من أن يصرفها على حفل يقيمه فى 
الهيلتون.. ولذلك فإن الجمعيات الخيرية أصبحت تعتمد الاعتماد 
الكامل على مساعدات وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الأوقاف 
وتبرعات البنوك والمؤسسات الاقتصادية, وكل منشآت الحكومة.. أى 
أن عمل الخير أصبح مسئولية الحكومة: 

وأنا أؤيد هذا الاتجاه.. فلا يمكن أن يتوقف مصير الإنسان 
الضعيف الفقير المريض على شفقة الإنسان القوى الغنى.. ليست 
هناك دولة محترمة اؤها تحت رحمة أغنياثها.. إن الدولة 
هى وحدها المسثولة.. والمحتاج لا ياخذ حسنة ولا« بقشيش» ولكنه 
يفرض حق) عن طريق دولته.. ولا أقول هذا الكلام بعد أن أصبحث 
اشتراكية بصفة رسمية.. إنى أقوله لأنى أفكر كإنسانة. 

المهم. 

حصلت على الدكتوزاه. 
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.. ونسيت أنى امأ 
وأصبحت أستاذة مساعدة فى كلية الحقوق. 
وإلى الآن كنت ما زلت منعزلة عن أى مسئولية خارج الجامعة. 
وليس معنى ذلك أنى قررت الانعزال إلى الأبد ولكتى لا أريد أن 
أستجدى أى عمل أو أى مسئولية عامة خارج الجامعة.. لم أكن أريد 
أن أقدم نفسى لأخدم.. ولكنى كنت فى انتظار الفرصة التى يسعون 
بها إلى...وآن يطلبوا منى.قيل أن أطلب منهم۔ وقد قاومت كثيراً حتى 
أحتفظ بهذه العزلة المتعالية المتعففة. ققد كان المجال النسائى قد 
أصبح خاليا من الشخصيات المحترمة بعد الثورة ثم كان هناك 
اتجاه لمنح المرأة حقوقا جديدة منها حق الترشيح فى المجلس النيابى 
وحق الاشتراك فى الوزارة و.. و.. وكلها مجالات مغرية لامرأة مثلى 
تعيش الحياة العامة خارج البيت أكثر معا تعيش حياتها الخاصة 
داخل البيت. 
ويبدو أن لقب دكتورة هو لقب مغر لرجال الثورة.. ريما لأتهم 
من رجال || الذين يعانون من عقدة الانفصال عن الثقافة 
المدنية.. ويحاولون دائما أن يثبتوا أن ثقافتهم ليست مقصورة على 
العلوم العسكرية فحسبء حتى إن بعضهم - للأسف - استطاع أن 
يحصل على الدكتوراه كشهادة علمية يرغم أنه قطعا لا عنلاقة له 
بالعلم الذى نال فيه الشهادة. 
وقد كان لقب الدكتوراه هو أيضا الذى دفع القيادات إلى البحث 
عنى والجرى ورائى.. إنهم يريدون أن يطبعوا المنظمات السياسية 
التى يقيموتها بطابع الثقافة المخترمة.. أن يضموا إلى الكوادر 
اسي اة تخ اقا تمل القاب) علميّة كنا يخن قن الإحزات 
والتنظيمات فى الدول الكبرى. 
وجاء زميلى الدكتور فؤاد عبد القادر وقال لى 
- جاء اسمك أمس.. تحدثنا عنك طويلاً.. وأنت لك تاريخ فى 
3 


..ونسيت أنى رأة 
الحركة الوطنية لا ينكره أحد.. فلماذا ابتعدت ؟ 
E,‏ 
- أنا لم ابتعد.. ولكنى لم أشعر بأن أى تنظيم فى حاجة إلى. 
قال : 


- بالعكس.. وبصراحة لقد أرسلوتى إليك:. ما رأيك ؟ 


- رأيى بعد أن أجتمع بهم. 

وحضرت أول اجتماع مع القيادة العليا للتنظيم السياسى.. 
وتعودت من يومها أن يكون أى اجتماع وكل اجتماع هو اجتماع 
لإطلاق الأحلام الوطنية وتأكيد الخطوات التى حققت كل أمل وطنى.. 
كل اجتماع حتى لو كان مقصورا على أربعة أشخاص هو ترديد 
لخطاب سياسى.. وكل ما هناك أن لهجة الخطاب تختلف باختلاف 
عدد الحاضرين.. وفى كل اجتماع كانوا يرددون أمامى لقبى.. 
دكتورة.. دكتورة.. دكتورة.. كأنهم يتفاخرون بأن بينهم دكتورة, 
وكأنهم ينشرون فوق رأسى الزهور.. زهور الدكتوراه.. وأذكر أنى 
انتهيت من أول اجتماع بأن أردت أن أثبت أن التنظيم يمكن أن 
يستفيد منى كدكتورة.. فعرضت أن أعد بحث) عن دور التنظيم 
السياسى فى إعداد الأفراد لتطور الإنتاج الصناعى.. وهو بحث 
يدخل فى دائرة اختصاصى العلمى.. وقد حملت البحث بعد أيام 
وقدمتهء وبعد أيام أخرى استدعيت وتلقيت تهنئة حارة بالبحث. 
ولكنهم سألوتى : 

- ألا يمكن أن نضع شعارا يمكن أن نطلقه تعبيراً عن هذا البحث ؟ 

واستنتجت أنهم قرءوا البحث كله وريما أكثر من مرة بحا عن 
شعار يطلقونه.. لا شىء آخر.. المطلوب هو الشعار.. الشعارات هى 
كل شی 


4۷ 


..ونسيت أن اهرأة 

كان الأفضل أن أحصل على دكتوراه فى اختيار الشعارات. 

وقد اخترت لهم فعلاً شعار).. «الجهاد هو البناء » و«السياسة هى 
التصنيع والتعمير». 

وهكذا بدأت المرحلة الثانية من حياتى العامة. 

وقد مضى على الآن سبع سنوات وأنا بلا رجل. 

وأنا فى الثانية والثلاثين من عمرى. 

وبلا رجل. 

وصديقى عادل قد أفرج عنه بعد أن أمضى فى الاعتقال خمس 
سنوات وهو الآن يتولى مركزا هاما داخل التنظيم السياسى. ولا 
يريد أن ينسى أنى رفضت أن أخبثه فى بيتى وهو يهرب من 
البوليس قبل الثورة..ولكنه أيضا يزداد تمسكا بصداقتى كأنه لا 
يستطيع أن يستغنى عنى. 

هل يكون عادل هو الرجل؟! 

يمك 


.. ونسيت أنى اهرأة 
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كان ما يربطنى بعادل ويشدنى إليه - كما سبق أن قلت - هو 
تقاربنا فى المستوى الثقافى.. فرغم أنه خريج آداب وأنا خريجة 
حقوق ؛ ورغم أنى أصبحت أحمل درجة علمية لا يحملها وهى 
الدكتوراه.. أنا الدكتورة سعاد وهو الأستان عادل.. رغم ذلك فكل مثا 
يعترف للآخر بأنه يعيش نفس المستوى الثقافى ؛ ليس بيننا عقدة 
التعالى الثقافى الذى كنت أحس به تجاه كل أعضاء التنظيمات 
السياسية بعا فيهم أعضاء المزاكز القينادية:: ريما كان مما يربطنا 
أيضا هو أننا نعيش فى طموح واحد.. الطموح السياسى.. أو الطموح 
الزعامى.. أنا من صغرى وأنا أحاول أن أكون شخضصية عامة لها 
وزن ؛ وهو أيض) » وإنما كنا نختلف فى أنه يبنى نفسه داخل 
أيدلوجية محددة ؛ الأيدلوجية الماركسية ويتحرك داخل تنظيم قائم 
وهو التنظيم الذى بدأ قبل الثورة تحت اسم «جمعية التحرر الثقافى» 
ثم اختفى بعد الثورة كتنظيم علنى وإن ظل قائما كتنظيم سرئ. 

أمنا أنا فلا أزتبط بائ أيدلوجية محددة ولكنى أترك الخرية 
لفکری السياسى ليحدد رأيى فى كل موقف , كما لا أنتمى إلى أى 
تنظيم سياسى حتى بعد أن انضمعت إلى الاتحاد القومى أو 
الاشتراكى لم أعتبر نفسى أنتمى إليه إنما هو مكان أوجد فيه وناس 
أشترك معهم فى المناقشات. 


۹۹ 
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يت أن اهرأة 

وأعتقد أن ما كان يربطنى بعادل هو نفسه ما كان يبعدنى عنه.. 
فلم يكن أحدنا يستطيع أن يسيطر على الآخر . بحيث يحتويه أو 
يصبح مكملاً له.. كل منا ظل شخصية قائمة بذاتها.  ٠‏ 

وكان عادل قد خرج من المعتقل بعد أن قضى فيه خمس سنوات ٠‏ 
كما سبق أن ذكرت.. لم يفرج عنه تحقيقا للعدالة ولا إطلاقا 
للحريات.. ولا لأنه استوفى مدة حكم بها عليه.. ولكنه خرج نتيجة 
اتفاق بين مصر والاتحاد السوفييتى.. وهكذا نحن.. أو هكذا كنا.. إذا 
تحسنت العلاقات مع موسكو أطلقنا سراح الشيوعيين وإذا تحسنت 
العلاقات مع واشنطن أطلق سراح الرأسماليين.. أما المعتقلون الذين 
لا تهتم بهم موسكو ولا واشنطن فأمرهم بيد الله. 

ولم يسأل عادل عنى بعد أن خرج من المعتقل ولكنى لقيته صدفة 
فى مبنى الاتحاد الاشتراكى ؛ وأقبل على يصافحتى بحرارة ‏ وأنا 
أتطلع إليه فى فرحة تكاد تغلبتى.. إنه لا يزال أحد الرجال القلائل 
الذين يثيرون فى إحساسى بانوثتى بمجرد لقائهم , وأنوثتى تدفعنى 
فور) إلى اتخاذ موقف المقاومة ٠‏ مقاومة أنوثتى لا مقاومة الرجل.. 
وانطلق عادل يحدثنى عن التنظيم والنشاط السياسى وعن آخر 
المشروعات وآخر الأخبار : وكانه لم يكن معتقلاً طوال هذه السنوات 
بل إنى أعرف أنه بدأ نشاطه السياسى منذ اليوم الأول الذى عاد فيه 
من الواحات بعيد) عن المعتقل ٠‏ واستطاع فى أسابيع قليلة أن يكسب 
مركزا هاما واتصالات على أعلى المستويات » وأصبح شخصية 
معروفة.. وقال لى خلال لقائنا الأول وهو يضحك ضحكة حلوة 

- لا أنسى يوم رفضت أن تحمينى من البوليس وطردتنى من 

وقلت وأنا ابتسم ابتسامة كبيرة أقدمها له كرشوة اعتذار 

- وأنا أيض) لا أنسى.. كنت أيامها قاسية أو ريما كنت جبانة. 

وقال بجدية وهو يمسك بيدى كأنه يؤكد صدقه : 
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.. ونسيت أنى رأة 

- أبد كنت عاقلة.. من يومها وأنا أقدرك أكثر. 
قلت وأنا أترك يدى ليده : 
- حتى أكفر عن ذتبى : دعنى آدعوك إلى البيت الذى رفضك.. 
غدا.. للغداء 

قلتها وأنا أنظر فى عينيه.. إن المرأة تستطيع أن ترى فى عينى 
الرجل ما يريده منها.. وهو يريدنى ؛ لم يتغير ما تريده عيناة عما 
كان عندما كنا فى شبابنا. 

وتنبهت إلى أن يدى لا تزال فى يده ونحن وقوف بين جدران 
الاتحاد الاشتراكى فنزعت يدى بسرعة وقلت وأنا أبتعد عنه كانى 
أهرب من تفسی 

- سأنتظرك غدا.. إنه نفس البيت ونفس العنوان. 

وكنت لا آدعو احدا من الزملاء إلى البيت إلا نادرأ . وإذا دعوت 
فإنى لا أدعو أحدا بمفرده , ولكن دائما فى مجموعة.. إنى مطلقة.. 
والمطلقات كاعواد الكبريت تكفى لمسة واحدة لإشعال الثار فيهن.. أى 
إشعال الإشاعات وإطلاق الالسنة حولهن.. ولذلك كنت أتعمد ألا 
أدعو أحدا يمقرده إلى البيت حنتى .لا أشعل عود الكبريت.. وربا 
الوحيد الذى نه أدعوه إلى بيتى وحده هو عادل , ولو لنجلس 
جلسة هادثة نستعيد فيها ذكرياتنا أيام جمعية «التحرر الثقافى» . 
ولكنى قاومت هذه الأمن إنى أقنعت نفسى بأنى لم أوجه له 
الدعوة لأشبع عواطفى نحوه أو لأشبع إحساسى بأنوثتى.. بل 
دعوته لأنى أحكم عقلى ولأنى انتهازية والعقل الانتهازى يقول لى 
إن الماركسيين الآن يمثلون المستقبل السياسى ونفوذهم يمتد داخل 
التنظيمات ويسيطر على الاجتماعات وعلى الضحف وعلى 
الاتضالات الخارجية الرئيسية.. و.. و... فيجب أن أكسب كل هذاا. 
أكسب عادل لحاجتى إلى شخصه.. ولهذا دعوته. 

ولا شك أن عادل قوجئ عندما لم يجد نفسه المدعو الوحيد.. كنت 
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..ونست أنى اهرأة. 
قد دعوت معه أربعة آخرين من أعضاء التنظيم.. رجلان وسيدتان.. 
ورغم ذلك ققد استطاع عادل أن يسيطر على الجلسة كلها.. لم 
يتحدث كثيرا عن أيام اعتقاله بل كان يمر عليها فى كلمات سريعة 
ضاحكة كأنه يتذكر رحلة سياحية. لكنه ركز الجلسة كلها على 
وضرورة تطويره ٠‏ وعن العلاقة بين ااك 


كدوج EE N‏ كد ا ديك كنا 
يدعونا إلى الاتضمام إليه.. وريما تة باعتها من استغلاله 
للدعوة التى أقمتها للدعاية لنفسه ولمذهيه » ولكنى فى نقس الوقت 
كنت أشقق عليه من أحلامه ريما لأنى أذكى منه » وإن لم آكن أذكى 
افأنا أكثر تحرر) منه فلست مرتبطة بأيديولوجية أو تنظيم » وذكائى 
وتحررى يؤكدان لی أن لا شىء من أحلام عادل يمكن أن يتحقق.. 
وفى نفس الوقت أيض) لا أستطيع أن أنكر إحساسى به كرجل » ولا 
أن أكف عن مقاومة إثارة رجولته لأنوشتى حتى ونحن بين الناس.. 
یل إنى كنت أتنبه أحيانا وأخشى أن أكون قد ركزت نظرى عليه 
أطول مما ركزته على غيره » وأخشى أن تكون عيناى قد فضحتاتى 
وحملت نظراتهما معانى ولمحات قد يلاحظها أحد. 

ومن يومها وأنا أزداد ارتباطا بعادل فى نشاطى السياسى وهو 
دائما الذى يوفر وسائل هذا الارتباط بأن يشركنى فى كل:الندوات 
السياسية » ويدقع كل التنظيمات إلى دعوتى لإلقاد محاضرات ٠‏ 
ويحاول إبرازى فى كل تحرك جديد وقد بدأت الصحف تتحدث عنى 
کثیرا وتقدمنى وتقدم رأيى فى كل مناسبة ورغم أن عادل لم يكن 
يبدو كأنه هو الذى يحرض الصحف على الاهتمام بى إلا أنى أعلم 
أن الصحف كلها - حتى الأهرام - قد أصبحت تحت قيادة سرية 
بعيدة عن الدولة وعن المراكز الرسمية ٠‏ وهى قيادة يشترك فيها 
عادل. 
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..ونسيت أنى اهيأة 
كل ذلك وأنا حريصة على آلا أتسى أبدا أنى امرأة مطلقة.. 
حريصة على ألا أعرض عود الكبريت لنار الإشاعات.. ومنذ طلقت 
وأنا معرضة دائما لمحاولات الرجال.. كل أنواع الرجال.. وبيتهم 
كثيرون من أعضاء التنظيم السياسى بل ومن أفراد المراكز القيادية.. 
وأغليها محاولات غير بريئة. وبعضها محاولات بريئة إلى حد التقدم 
بطلب الزواج. وكنت كما تعودت منذ كنت فتاة لا أغضب من هذه 
المحاولات ما دامت لا تصل إلى حد الاعتداء.. وما دمت أستطيع أن 
أوقفها عندما أريد وأحيلها إلى صداقة محترمة.. وعرف عنى أتى لن 
أتزوج.. وهيت حياتى العامة لبلدى ؛ ووهبت حياتى الخاصة لابنتى 


هذا ما كنت أريد الناس أن تصدقه ٠‏ وقد صدقوه مع مرور 
السنوات:..وإن كتت لم أسلم:من الإشاعات الخافتة التى تتتقل سرا 
وكل إشاعة تنطلق ثم تنطفئ عندما لا تجد ما يؤيدها.. والاتهامات 
الخافتة أيض).. اتهمت يأنى باردة » بل اتهمت أيضا بأنى مصابة 
بالشذوذ الجنسى » أمارسن الجتس مع التساء.. وقطعا إنى باردة 
فعلاً قلا يعقل أن تحمل أكثر من عشر ستوات وأنا بغير رجل ولا 
أكون بارد خصوصا وأنى لست مصابة بالشذوذ كما قال البعض 
25 

ولكن عادل أصبح مشكلة بالنسبة لياقى الرجال.. قليس 
هو وحده الذى يريدنى » ولكنى آنا أيضا أريده » وأصبحت مقاومتى 
تتعبتی أكثر وتشدتی من أعصابى وتمر بی لحظات أكاد أنهار 


ا 


واتصل بی عادل بالتليفون قى عصر ذات يوم وقال : 
ك الآن أطرد آم يسمح لى بالدخول ؟ 


خاو کیا للشو مرج 
ولم يكن فى البيت حراس من الضيوف.. ولكن بابا اشترك 


..ونسيت أنى اهرأة 
فى استقبال عادل » وجلس معنا قترة يستمع إلى المشروع الذى جاء 
عادل لعرضه على. ثم تركنا وحدنا.. وماما اكتفت بان دخلت 
وصافحت ثم خرجت.. ريما لمجرد أن تثيت لعادل أنى لست وحدى 
فى البيت. وكانت هذه هى التقاليد التى قرضتها على البيت مع كل 
زيارة فردية أتعرض لها. 

وكان المشروع الذى جاء به عادل يستحق فعلا هذا اللقاء 
الخاص.. إنه مشروع إنشاء اتحاد النساء العاملات.. إنها فكرة عادل 
رغم أنها ن إلى عندما تحققت.. وهى فكرة تقوم على أنه ليس 
هناك نقابات تقتصر على المرأة وحدها. وحتى نقيم للمرأة كيان بذاته 
قإننا نستطيع أن نجمع كل العاملات فى اتحاد واحد ابتداء من 
عاملات المصانع وخادمات البيوت والفلاحات إلى نساء الجامعة 
والطبيبات والممرضات والمحاميات وربات البيوت.. كل طبقات النساء 
قى اتحاد واحد. والفكرة قطعا هى محاولة لإقامة تنظيم ماركسى 
نسائى واسع وخطر.. لأن الأغلبية فى مثل هذا التنظيم ستكون قطعا 
للمستوى الشعبى من العاملات أى طبقة البروليتاريا ولا شك أن 
عادل يثق فى أنى أستطيع أن أتولى قيادة مثل هذا التنظيم » ولكن 


أكثر من ثقته إنه اختارتى لآنى معروفة بأنى لست ماركسية 
بل إن لى مواقف تجعلنى فى منتهى الاعتدال الاشتراكى. ويذلك 


يستطيع عادل أن يبعد بفكرته عن تهمة الماركسية. 

وحاولت أن أعتذر.. قلت لعادل إنى لا آستطيع أن أعطى أكثر مما 
أعطيه اليوم.. أنا مشغولة.. مشغولة بالجامعة ؛ وبالتنظيم السياسى 
ثم إنى مقررة هيثة اتحاد المرأة العربية.. وهى هيثة تكونت بعد 
الانفصال الذى وقع بين مصر وسوريا » أى آنها فى حقيقتها لم تكن 
من وحى الاتحاد العربى » ولكنها كانت رد فعل لفشل الاتحاد 
العربى.. كانت مجرد مظهر تستخدمه القيادة المصرية فى تغطية 
هزيمتها العربية » وبقيت دائما مجرد مظهر ليس لها أثر فعلى 
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..ونسيت أن اهرأة 

وخصوصا أن العلاقات بين الدول العربية خصوصا الدول التى 
تحكمها النظم الثورية كانت تسوء وتتباعد » وأصبحت الاجتماعات 
التى تدعو لها هذه الهيئة لا تضم أكثر من ثلاث أو أربع دول » 
والنساء اللاتى يجتمعن لا يقدمن شيئا سوى إلقاء الخطب ثم 
الطواف بشوارع الأسواق التجارية للشراء.. وكانت لبنان هى 
الزعيمة الفعلية لهذه الهيئة لأن سوق الشراء فيها أوسع وأغنى. 

ولم يقبل عادل اعتذارى طبعا وقبلت مسئولية هذا التنظيم الجديد 
وقد قررت بینی وبين نقسى أن أنفصل به تماما عن عادل.: أن أدخل 
معه فى معركة هادئة فى تكوينه وتوجيهه بحيث لا يكون تنظيما 
ايك 

وطال حديثنا.. وتعبنا.. ومد عادل ساقيه أمامه وألقى بظهره على 
مسند المقعد. وقال وهو ينظر إلى هذه النظرة التى تعلن أنه يريدنى : 

- أعتقد أثنا نظلم أنفسنا.. 

قلت وقد بدأت أهب للمقاومة.. مقاومة نفسى : 

- إنك تظلمتى بهذه المسئولية | 

قال وهو يميل نحوى : 
الآخر.. إننا نفكر فى تنظيم حياة الناس دون أن 
تفكنافى تنظيم أنفسذاا .. ما رأيك لو بدأنا نبنى تنظيما خاصا.. تنظيم 
كل أعضائه أنت وأثا.. 

وضحكت ضحكة ترتجف تحت ضغط مقاومتى لأنوثتى وقلت : 

- كفانا الليلة تنظيمات. 

قال وهو يمد يده ويمسك بيدى 

- إنى أتكلم جد يا سعاد.. 
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..ونسيت أنى اهرأة 

- أقصد أن نتزوج.. 

وسحبت يدى من يده بسرعة وقمت واقفة وأنا أقول : 

- هذا موضوع لا يدخل فى زيارة هذه الليلة.. 

قال وهو يقوم واقفا فى مواجهتى : 

- یا سعاد اسمعينى وصدقينى » أنا لم أفكر فى الزواج أبدا.. إنه 
أسلوب المدنية الإقطاعية فى الجمع.بين اثنين.. عملية استيلاء كل 
منهما على الآخر.. وأنا أؤمن بالعطاء بلا استيلاء.. أعطيك دون أن 
أستولى عليك وتعطينى دون أن تستولى على.. ولكنى أعرف أنك لا 

نين بهذا:الکلام ولا تصسين به لی كنب: تؤمنين نيه لتخ ین احالنا 
منذ عشر سنوات أيام التحرر الثقافى.. ومن أجلك كفرت 
بإيمانى وأصيحت أعرض الزواج. 

قلت وأنا ابتعد عنه خطوة حتى لا أضعف أمام أنقاسه : 

- الزواج عطاء ولم يعد عندى ما أعطيه حتى فى مقابل 


الاستيلاء. 
قال 
- لا أقهمك.. 


- لقد جربت الزواج واكتشفت أن ما يحتاجه من ناخية المرأة هو 
غطاء الوقت.. هى التفرغ.. وأنا لم أعد استطيع أن أتفرغ للزواج. 

قال : 

- هذا كلام فاضى.. إنك ستحملين قيادة تنظيم المرأة العاملة فهل 
ستطلبين من كل امرأة تعمل ألا تتزوج.. هل أصبح مفروضا على 
المرأة أن تتزوج أو أن تعمل... لماذا يعمل الرجل المتزوج.. وما الفرق. 


قلت فى هدوء 
- الفرق أن المرأة هى البيت والرجل هى الضيف. 
قال فى حجدة : 
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.. ونسيت أنى اراق 
- هذه شعارات رجعية.. سغاد لا تجعلى فشلك فى زواجك الأول 
يقضى عليك بالحرمان.. حرمانك وحرمانی.. 
ونظرت إليه وبين شفتى ابتسامة هادئة : 
- إنى أخفف حرمانى بصداقتنا. ألا تكفى لتخفيف حرمانك ؟ 
قال : 
- أتقبليننى منافقا ؟ 


- طبعا لا 


EFT‏ ا : إننا نعيش 
فى هرب مستمر أحدنا من الآخر. 

قلت ضاحكة : 

- هذا يجعلنى أسعد بأئى لست أى امرأة بالنسبة لك : ويجعلك 
تسعد بأنك لست أى رجل بالنسبة لى.. فلنسعد بمحاؤلة هرب كل 
منا من الآخر وتكتفى بلقاء عقلى وعقلك وشخصيتك وشخصیتی. 

وبدا كآنه استسلم للياس وقال مبتسم) ابتسامة هادئة حلوة : 


انك تجعلين منى شخصية زجعية ترقض الواقع المادى العلمى 
وتكتفى بالروحانيات.: تكتفى بلقاء ذهنى محروم من اللمسات. وقد 
قررت الاستسلام لهذه الشخصية. 

ثم مد يده يضافحنى وهو يهم بالانصراف قائلاً 

- إلى الغد وكل غد بلا زواج:. 

ثم نظر إلى يده وهی تحتضن يدى وقال ضاحكا : 

- آسف لقد لمستك:: 


وضحكت..- 


..ونسيت أنى امرأة 

وتركنى ليلتها وأنا سعيدة بإحساسى باأتى امرأة يتمناها رجل , 
وتركنى وأنا أيض) معذبة بأنوثتى المحرومة وبوحدتى قى فراشى 
بل إنى تعذبت ليلتها أكثر مما تعودت العذاب » وكل ما فى جسدى 
يغلى فوق نار البوتاجاز الذى أشعله عادل.. بوتاجاز الجنس.. حتى 
إنى هربت من فراشى إلى فراش ابنتى فايزة ونمت يجانيها كأنى 
ألقى بنفسى فى بحر أمومتى ؛ لعل إحساسى يأنى أم يتغلب على 
إحساسى بأنى أنثى. 

ولم يكن طلب عادل الزواج مفاجاة لى » فقد كانت العواطف 
والارتباطات التى تجمعنا تثير فى تقديرى دائما احتمال الزواج » 
وكنت قد ساءلت نقسى آاكثر من مرة.. هل أتزوجه ؟:وكان عقلى 
ينتهى بی دائم) إلى الرفض.. لا.. لا يمكن أن أتزوجه.. لو تزوجته 
فكأنى قضيت على شخصيتى العامة كلها.. شخصيتى السياسية 
وشخصيتى العلمية.. فنحن الاثنان نعيش فى مجتمع سياسى واحد 
ولو تزوجنا فإن هذا المجتمع سينسب أحدنا إلى الآخر فى كل 
شىء.. وفى الغالب سانسب إليه وأصبح فى نظر الناس ماركسية 
بحكم أن زوجى معروف عنه أنه ماركسى. 

وبعد ذلك فإنى ساتحمل نتائج كل تصرفاته السياسية حتى وإن 
لم يكن لی فيها دخل أو لو كانت عكس ما أؤٌمن با 
المجتمع لا يمكن بعد ذلك أن تجمعنا فى مسئولية واحدة.. واحد منا 
يكفى.. فلا يمكن مشلا أن ترشحنا القيادة نحن الاثنين لعضوية 
مجلس الشعب أو حتى لعضوية لجنة من اللجان. 

فلا يمكن أن يكون الزوج والزوجة.. العريس والعروسة.. أعضاء 
فى مجلس واحد أو فى لجنة واحدة.. و.. هكذا انطلق عقلى يصور 
لی أنى لو قبلت أن أتزوج عادل فكانى أبيعه كل شخصيتى العامة.. 
كل حاضرى ومستقبلى.. ونسيت أيامها أنى امرأة فى حاجة إلى هذا 
الرجل بالذات.. الرجل الذى يثير أنوثتى ويرسم لى صورا خيالية 
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ونسيت أن امسأ 
قا امامت 


كامرأة يمكن أن تتفرغ لحياتها كامرأة.. زو. بی 
نسيت كل ذلك أو ضحيت به حتى أحتفظ بشخصيتى العامة. أحتقظ 
بوجهى الذى رید أن أبدى به أمام الناس. 

ولم تتأثر علاقتى بعادل.. بعد أن رفضت زواجه ؛ بالعكس 
اتشَلِت مجالات العمل بنا خضوص) وتعن تشكل اتاد المزاة 
العاملة ,. وكنت أنا وهو فى معركة تكتيك سياسى وكل منا يحاول أن 
يخدع الاخر ليصل إلى الوضع السياسى الذى يريده لهذا الاتحاد.. 
وأعتقد أنى استطعت أن أنتصر عليه وأن أثبت أنى أستطيع أن أكون 
أذكى منه فى الممارسة السياسية.. فقد قررت منذ البداية أن أجمع 
فى هذا الاتحاد أغلبية من نساء الطبقة التى تؤمن بالماركسية حتى لو 
عاشت فترة الثفاق لها التى كانت مصر تمر بها وعادل لم يكن 
يستطيع أن يعمل صراحة فى هذا التنظيم النسائى فكان يدفع 
الآنسات والسيدات المعروفات بماضيهن الماركسى أو بتجاوبهن مع 
الماركسية ليتقدمن إلى ويطلبن الانضمام إلى الاتحاد » ولم أكن 
أرفض أى واحدة » ولكنى كنت أضعهن داثما بعيدا عن المراكز 
الرئيسية إلى أن ضمنت الأغلبية من السيدات اللاتى أثق وأعتمد 
عليهن وبعدها اختّزت أقوى شخصية نسائية من الشخصيات التى 
أعرف أنها من أتباع عادل ٠‏ وعينتها نائبة لرئيسة الاتحاد. وأى نائب 
لأى رئيس حتى نائب رئيس الولايات المتحدة لا يملك من السلطات 
إلا مجرد المظهر.. وقال لى عادل بعد أن أعلنت تشكيلات الاتحاد 

- أعرف أتك الست الزعيمة... أشطر زعيمة فى تاريخ الحصركة 
النسائية. 

ولم يكن لتنظيم «اتحاد المرأة العاملة» أكثر من الأثر الذى يتركه 
أى تنظيم يقوم فى خدمة الدولة مجرد تحركات مظهرية.. وقد بدأات 
القيادة بعد ذلك تكون تنظيما آخر من داخل الاتحاد الاشتراكى. 
تنظيم خاص أسموه ٠‏ التنظيم القيادى » وكان المفروض أن يضم 
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.. ونسيت أنى اهرأة 
نخبة المقكرين من أهل الثقة » وأنه يتكون على نظام الخلايا ء كل 
خلية تتكون من عشرين عضوا ولا علاقة لها بأى خلية أخرى » بل 
تبقى كل خلية كتنظيم سرى.. وكان المفروض أن تجتمع كل خلية 
لتناقش الأحداث القائمة ثم يعرض كل عضو ما يكون قد وصل إليه 
من معلومات أو أخبار. ثم يسجل كل ذلك فى تقارير ترفع إلى المركز 
الرئيس للتنظيم.. أى كانت مهمة الخلية ليس فقط تسجيل آراء 
أعضاءها ٠‏ بل الأهم هو تسجيل ما يحصلون عليه من معلومات.. أى 
مخابرات ... تجسس داخلى.. بوليس.. وقد فوجثت بالزميل حستين 
عبد العال وهو مقاول معروف يدعونى إلى مكتيه ويشرح لى قيام 
هذا التنظيم ويطلب منى الانضمام إلى الخلية التى يشرف عليها.. لم 
يكن هو الذى اختارنى ولكن القيادة اختارتنى له.. وقبلت خصوض] 
وأنى كنت أستريح للزميل حسنين إنه إنسان بلا مبادئ سياسية 
محددة ولكنه عبقرى فى اتصالاته بالجهات العليا واستطاع عن 
طريقها أن يصبح من أغنى المقاولين فى مصر.. مليونير.. وهو لا 
يدخل فى معارك مع أحد ولا يؤذى أحدا ولم يعرف عنه أن له 
أطماع) خارج مجال المقاولات.. ورغم أن الخلية كانت تضم 
شخصيات لها قيمتها إلا أنه كان من السهل اكتشاف أن كل الخلايا 
لا تضم أحدا بصفته مفكرا بل الصقة الآساسية هى أن يكون منافقا » 
ويكسب من وراء نفاقه كما يكسب الزميل حسنين من المقاولات. 

ولم أكن أعلم شيئا عن الخلية التى انضم إليها عادل » ولكنى 
قفوجئت به يحدثنى عن الخلية التى انضممت إليها أنا. 
اقتناعا بقوة مركزه . لا شك أنه أحد مؤّسس هذا التنظيم.. وأصبحنا 
بعد ذلك نتبادل المعلومات عما يجرى فى خليتى وما يجرى فى خليته » 
كأننا نحن الاثنين خلية قائمة بذاتها. 

كل ذلك وعادل لا يحاول شيثئا معى كامرأة. 

وأنا لا أترك له قرصة الإحساس به كرجل. 


ؤازددت 
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..ونسيت أنى اهرأة. 


ورغم ذلك.. 

إنه يريدتى.. 

وآنا أريده.. 

وكان قد مضى أكثر من عام على يوم أن عرض على الزواج. 
وسافرنا إلى الإسكندرية لحضور اجتماع سياسى. وكنا قى شهر 
مايو.. بداية الصيف.. فرأيت أن أصحب الغائلة معي لقضاء بضعة 
ايام ب 
الغداء فى النكابين الخاص ينا على شاط | 
الاجتماع السياسى دعوت عادل لتناول الغداء » وعندما ذهبنا إلى 
الكابين لم نجد بابا » كان قد شعر بتوعك فبقى فى البيت ٠‏ وبعد 
الغذاء اضطرت ماما أن تأخذ فايزة ويعودان إلى البيت لتكون 
بابا.. وأصبخنا وحدنا.. عادل وأنا.. مستلقيان على المقاعد النائمة 
على شاطئ البحر الخالى من الناس وشجرة تظللنا.. وأنا وهو 
متعبان من ملل المتاقشة والاستماع إلى المواضع السياسية التى 
أثيرت فى الاجتماع.. وبدأنا نتتحدث بعيدا عن السياسة.: عن 
مسئوليتى ومسئوليته. ونضحك » ضحكنا كثيرا.. ثم بدأت ضحكاتنا 
تذوب فى خجل ؛ كل منا يحس بالآخر كامرأة ورجل.. 

ونصمت ثم نفتعل الكلام.لنعود وتختبئ فى الصمت.. وتتعلق 
عينا كل منا بعينى الآخر كأنه يستغيث به » ثم نسكت عن الاستغاثة 
كأننا قررنا أن نستسلم للغرق.. ومد يده وأمسك بيدى وأحسست 
بأصايعه تزحف فوق أصابعى كأنها تشعل أعواد الثقاب.. 
واستسلمت أصابعى لأصابعه » ثم سحبتها منه وأنا أحس بنفسى 
أترنح أمام ضغط أنوثتى. وقمت من 
ت أمام المرآة أتطلع قى وجهى كأنى 
أستحلف نفسى أن تستمر فى المقاومة.. كأنى أدعو الله أن ينقذنى 
من نفسى.. ودعد دقائق جاء عادل وراتى.. دخل وضرب باب الكابين 
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..ونسيت أن اهرأة 
بقدمه فأغلقه . ودون أن أتكلم أمسك بذراعى وشدنى إلى صدره ٠‏ 
وحاولت أن أتكلم.. أن أصرخ.. فکانت شفتاى بين شفتيه: لم 
أستطع أن أتكلم أو أصرخ كنت أضعف من أن آقاوم أو حتى أتظاهر 
بالمقاومة. 

وكان كأنه يسقى الأرض الجرداء بماء الورد. 

كل أحاسيسى الميتة تصحو قافزة كأنه قد تفخ فى البوق وعادت 
الحياة ودعيت إلى الجنة.. 

وعاد يشدنى إلى الفراش الضيق الصغير الموضوع داخل الكابين. 

وحرمان عشر سنوات أعوضه فى هذه الدقائق.. لم أكن أبدا هكذا 
حتى مع زوجى.. لم أحس بكل هذا الاحساس.. كل هذا التفانى.. 
تفانى اللحظات. 

وقلت لعادل وأنا ما أزال راقدة فوق الفراش الضيق وهو جالس 
على الحافة يقبل أصابعى : 

- دعنى الآن أرجوك. 

وجدت نفسى قا 

إنه نوع آخر من التوم.. نوم الشبعان.. ومنذ أكثر من عشر 
سنوات وأنا أنام جوعانة. 

وصحوت.. وتمطيت بلذة الشبع.. فجأة قفزت من فوق الفراش 
فى ذعر.. كأنى | أنى أشبعت نفسى بالسم.. كأن الحريق 
شوهنى.. ماذا قعلت.. كيف استسلمت.. وكيف أواجه عادل بعد 
ذلك.. وكيف أعيش.. ولماذا لم أتزوجه ما دام هذا هو ما أريده.. لا.. 
لا يمكن.. إنى أقوى من أن أدع لحظة ضعف تقضى على كلى.. 
تقضى على شخصيتى التى تعبت فى بنائها منذ ولدت. 

واستعدت كل قوة شخصيتى فى لحظات. 

وبدأ عقلى يصبح هو الأقوى. 

ووجهى الذى يراه الناس يسيطر على وجهى الذى لا يراه أحد. 
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..ونسيت أني اأ 
ولكنى لم أكن أستطيع أن أعود إلى الاجتماع السياسى وألتقى 
هناك بعادل فتركت الكابين إلى البيت واتصل عادل بالتليقون بغد أن 
تأخرت عن الاجتماع . وردت عليه ماما وقالت له كما اتفقت معها 
أنى بجاتب بابا المريض.. وفى صباح اليوم التالى عدت أنا والعاثلة 
إلى القاهرة وضحيت بباقى أيام الاجتماعى السياسى. 
ومضى أسبوع وأنا لا أتصل بعادل وأرفض أن أرد عليه عندما 
كان يجب أن أشعره بأن ما حدث شىء كبير لا يمكن أن يمر 
وكأنه لم يحدث وكأن كل شىء بيننا كما كان. 
وعقلى لا يكف عن البحث عن طريق جديد. 
N:‏ 
كأن لحظات نمتها وآنا شبعانة ستحرمنى من التوم العمر كله. 
لا شك أن عادل يعتبر نفسه الان صاحب الحق على.. إن الرجل 
الذى يأخذ من المرأة ولى دقائق يظل يعاملها كأنه صاحب ملك الغمر 
كله.. فكيف أقنعه أن يتنازل عن حقه.. كيف أحرمه من أن يطالبنى 
مرة ثانية بلقاء الفراش بعد لقاء الاجتماعات السياسية.. ثم.. هل 
يمكن أن يتخذ عادل مما حدث أداة تهديد وتشهير.. إن الرجل يحب 
دائما أن يتباهى بالنساء اللاتى وصل إلى داخلهن.. كل رجل يتمنى 
أن يعتيره زملاؤه دون جوان.. فما بالك لو استطاع أن يصل هذا 
الدون جوان إلى شخصية عامة قيادية متلى.. وصل بالزعيمة إلى 
القراش.. هل أخاف.. لا.. لن أستسلم للخوف من غادل.. ثم إنه قطعا 
اليس من هذا النوع من الرجال.. إن طموحه السياسى يرفعه عن هذا 
المستوى.. ليس من صالح السياسى الطموح أن يقال عنه إنه استولى 
على امرأة. 
ولكن الخوف ليس من عادل وحده.. إنى أخاف أكثر من نفسى.. 
إتى اكتشقت أنى لن أستطيع أن أعود إلى الحرمان والوحدة.. إنى 
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..ونسيت أني اهرأة 
أخطات نتيجة هذا الحرمان وهذه الوحدة » وبعد أن ضعفت مرة فقد 
يتكرر ضعفى. 

والحل ؟ 


يجب أن أتزوج لأحمى نفسى من الحرمان والوحدة. 

وإذا كنت أريد عادل إلى حد أنى ضعفت أمامه فلماذا لا أتزوجه.. 
لماذا وقد طلبنى للزواج وإنى واثقة أنه لا يزال يطلبنى للزواج: 

لا قلت إن عقلى يرفض الزواج من عادل.. شخصيتى العامة لا 
تحتمل شخصيته.. زواجى به فيه قضاء على كل مستقبلى السياسى 
والادبى.. 

وبعد أسبوع قضيته منزوية داخل البيت لا آقابل أحدا » اتصلت 
بعادل وطلبت منه أن يأتى إلى فى البيت.. ولا أدرى ماذا كان يدور 
فى خلد عادل وهو فى طريقه إلى.. ريما تصور أنى سأمنحه نقفسى 
مرة أخرى.. أو أننى سأحدثه عن الزواج.. لا أدرى.. ولكنى استقبلته 
وأنا واقفة فى منتصف الصالون مرتدية ثوبا أقرب إلى الزى 
الرسمى » ولم أجلس حتى لا أتركه يجلس , وصافحته فى خشونة 
وبرود ؛ وقلت له بعد كلمات قليلة 

- غادل أرجو أن تنسى :ما حدث.: إن ما حدث لا يمكن أن يتكرر.. 
لقد قزرت ألا يتكرر. 

وقال مبتسما : 

- إن ما حدث لم يحدث بقرار فلا يمكن أن تلغيه بقرأر.. 

وقلت فى جدية : 

- إن ما صممت عليه هو بالنسبة لى قرار اتخذته. 

قال وهو لا يزال مبتسما : 

- إن ما حدث يمكن تصحيحه ٠‏ ويمكن أن يوضع فى صورته 
الكاملة. 

إنه يقصد الزواج ؛ لا.. لا يمكن أن أتزوج عادل.. وقلت له وأنا 
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..ونسيت أنى اهرأة 
أكثر جدية. 
- إن ما حدث لا يمكن تصحيخه ؛ كل ما يمكن هو أن ننساه.. أن 
نشطبه من حياتنا.. وأرجو أن تساعدنى فى اجتياز فترة حرجة 
حساسة بالنسبة لى خصوص) ونحن نشترك معا فى كثير من أوجه 
النشاط العام » إلى أن يتحقق النسيان ٠‏ ونعود إلى صداقتنا الطبيعية 
وتعاوننا العادى. 
قال وهو ينظر إلى فى تعجب : 
صن م و 


إل عن حقك.. آسفة.. إنى متعبة.. بابا يسره أن 


وهممت أن أتركه وحده فى حجرة الصالون ولكنه اتجه نحو باب 
الخروج قائلاً وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة كانه واثق أنه يستطيع 
دائما أن يصل إلى ما يريده منى 

- أبلغى اعتذارى لبابا أنى مضطر أن أنصرف. 

ثم قال وهو يصافحنى وينظر بعينيه اللتين تحرضاننى على 


الضعف 
- لا تضيعى أجمل ما فى عمرك وعمرى.. 
وتركنى. 
واتا أفكر فى الزواج.. 
يجب أن أتزوج حتى أحمى نفسى منه.. ومن الخطيئة. 
وتزوجت.. 


تزوجت الدكتور كمال رمزى.. 
وهذه قصة أخرى.. 
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..ونسيت أنى اهرأة 


آنا التى قررت الزواج من الدكتور كمال لم يكن هو يفكر ولا 
خطر على باله أن يتزوجنى؛ ولكنه كان دائما معجب) بی إعجابا 
صامتا يعبر عنه فى لمحات وكلمات هادئة تتفق مع شخصيته 
المحترمة وقيمته كطبيب.. وقد عرقت كمال وعرفت كل عاثلته عندما 
كنا أطفالاً صغار) بحكم الجيرة وانقطعت الصلات بين العائلتين 
انقطاعا تام). ومرت سئوات طويلة إلى أن بدات أسمع عنه كطبيب 
تاجح وبدأت أنا وأمى نتحدث عنه أحيانا كأشر ناجح من آثار 
ذكرياتنا.. إلى أن مرضت ماما يوم ونصحتها صديقاتها بعرض 
نفسها على الدكتور كمال؛ وذهيت معها. 

ولم أحس نحوه فى لقائنا الأول بأى إحساس إلا استرجاع 
الذكريات.. وقد كان يكبرنى يحوالى ست أو سبع سنوات؛ وقد كنت 
فى طفولتى أحب أن ألعب وأتحدث مع من هم أكبر منى من الآولاد. 
ولكن كمال كان يختلف عن كل الأولاد بأنه أكشرهم هدوءا إلى حد 
الانزواء» ومعروفا بأنه مؤدب وخجول إلى حد أنه كان متهم) بثقل 
الدم؛ ولذلك كانت ذكرياتى معه مجرد صور عابرة ليس فيها ما 
يجمعنا قى حكاية. 

وعندما ذهبت إليه مع ماما استقبلنى بفرحة انطلقت فى لمئة 

يننا 


..ونسيت أنى امرأة 

يه وفى ترحيبه وهى فرحة خصنى بها وحدى ولم تتسع لأمى. 
ثم بسرعة أطفا فرحته وتفرغ تفرغا كاملا لدراسة ما تعانيه أمى.. 
إ0 . عمله أقوى من عواطفه.. مثلى.. وأنا واقفة بجانبه أقيسه 


رقته كطبيب.. إنه يقلب أمى بين ب 
القوارير فى معمل كيميائى., ووجدت نفسى أنساق إلى جديته فى 
عمله وأترقب نتيجته كأنى قى انتظار مفاجاة أحد الحواة. 

٠ A‏ شرح لأمى مرضها فى تفاصيل 
قيقة كانه يلقى عليها محاضرة علمية.. إنه يؤمن - كما عرفت فيما 
بعد TET‏ تفع إلى مستوى علم الطبيب بالنسبة 
لمرضه حتى يستطيع أن ينقل العلاج إلى داخله.. أى لا يكفى أن 
يستسلم المريض للطبيب بل يجب أن يعمل معه فى علاج نفسه.. 
وكتب كمال قائمة العلاج ثم قام يودعنا وعادت إلى عينيه لمعة 
الفرحة وهو يصافحنى, وسالته أمى سؤالاً سريعا عن أخبار عائلته 
وأجابها وهو لا يزال محتفظا بفرحته ثم قال لی 

- إنى أتتبع آخبارك دائما وأنا فخور بابنة حارتنا.. 

قلت وأنا أعطيه الابتسامة الروتينية : 

- ونحن أيض) فخورون بابن حارتنا الدكتور كمال.. 

ولم أهتم به بعد ذلك إلا كطبيب وقد تقدمت صحة أمى فعلاً 
بفضله» ولهذا أصبح طبيب العائلة كلهاء أصبح مسئولاً عن بابا أيضا 
وعن فايزة وعنى.. وقد كنت أعانى من تقلصات فى معدتى تنتابنى 
بين الحين والآخر وتؤلمنى, وكنت قد عودت نقسى التمرد على هذه 
التقلصات فلا أرقد لها ولكنى أحملها معى وبكل آلامها وأذهب إلى 
عملى فى الجامعة أو إلى اجتماعات التنظيمات السياسية والنشاط 
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.ونسيت أنى أهرأة 
النسائى: وأكتفى بأن أحمل معى حبوب الدواء التى يقررها الأطباء 
ولم يستطع أى طبيب أن يوقف هذه التقلصات ولم تكن كل هذه 


وتثور فى داخلى التقلصات؛ وأحس بها فى 
بطنى كأنها مظاهر تهتف بسقوطى.. إلى أن عرضت نفسى على 
الدكتور كمال.. وكشف على طويلاً وأصابعه تتحسس جسدى فى 
خشونة .. لقد كشف على كمال بعد ذلك عدة مرات وفى كل مرة لم 
أكن أحس إلا بخشونة أصابعه.. وأنا أعرف كثيرا من الأطباء وأسمع 
عن الكثيرين من الذين يستعملون أصابعهم ساعة الكشف كرسائل 
غرام» أو كانهم يضغطون بها على أزرار معيئة تثيز فى المرأ المريضة 
إحساسها بأنها أنثى وأن الدكتور رجل.. وما يجرى فى عيادات 
الأطباء معروف.. ولكن كمال شىء آخر.. إن أصابعه فلوق جسدى 
ثقيلة خشنة كانها آلات معدنية تنقل دون أن تحس.. وقال فى هدوء 
وأنا ما زلت ممددة أمامه 

الااشىء. 

قلت وأنا فى دهشة 

- ماذا تعتى ؟ 

قال فى لهجة الاستاذ : 

- إنك تتمتعين بصحة كاملة.. كل شىء سليم إلى حد أنك لست 
فى بحَاجة إلى وا 


- ولكن.. 

وقال يقاطعنى 

علد ای رتح مرضق سا یلین فين 
قطعة معينة مريضة... لا الكبد ولا المعدة ولا أى شىء آخرء ولكن ما 
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..ونسيت أن اهرأة 

ة تأثير عصبى.. والأعصاب داخل الجسم كالأسلاك 
الكهر: ای ضغط عليهنا أو أى ضعف يصييها يمس الجانتٍ 
الأضعف فى مقاومته.. ومعدتك بالنسبة لباقى جسمك هى الأضعف 
لذلك فهى التى تتاثر من الضغط العصبى.. وأى دواء لعلاج المعدة 
سيكون أثره عكسي) بالنسبة للضغط 5 . إن أى دواء كمادة 
5 ضعقا. ولكن العلاج يجب أن 
ينحصر فى الأعصاب.. وأعصابك لا تحتاج إلى دواء ولكنها تحتاج 
إلى تغيير مجال عملها وضعها فى حالة استرخاء. 

وعدت أقاطعه کانی أصرخ : 


- تريدنى أن أتوقف عن العمل.. 


قال فى جدية : 
- ليس إلى هذا اله وای ردك ان تيد حرق و 
راحة كاملة بعيدا عن مجال عملك.. أن تعيشى أياما قى مكان هادئ.. 


عشرة أيام على الأقل تغيرين فيها كل بر اليومى حتى نوع 
قراءاتك فلا تقرئى ما يخص عملك بل اقرئى موضوعات لا ترتبط 
بعملك. ولا تتصلى يزملائك فى العمل اتصل بأصدقاء لا تريطك بهم 
مسئوليات مشتركة. 

قلت : 

- إنى لم أشعر يوم بحاجتى إلى إجازة:. لم أتعود على 
الإجازات.. إنها تصيبنى بالملل. 

قال : 

- إن الإجازة ليست دائما متعة إنها أخيانا دواء.. وقد يكون 
الدواء مرا ولكنك فى حاجة إليه. 

واستمر الدكتور. كمال يشرح لى علم الأعصاب فى محاضرة 
ريما استغرقت مدة أطول مما استغرقها الكشف» ورفض فى إصرار 
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..ونسيت أنى أهرأة 

أن يكتب لى أى دواءء حتى لا أعتمد على هذا الدواء فأحرم نفسى من 
راحة أعصابى.. وقد سمعت كلامه وأخذت ابنتى فايزة وسافرنا 
وحدنا إلى بلدة أبيها عبد الحميد وأقمنا هناك أسبوعا كاملا فى 
البيت الذى يتوسط حدائق الفاكهة الشاسعة.. أيام اعتبرت نفسى 
خلالها ضيفة على ابنتى فى بيت أبيها.. ولم يكن هو هناك.. كنا 
و 

ولا أحد يعرف أنى هناك حتى من أهل المركز أو المديتة حتى لا 
يزعجونى بإثارة إحساسى كامرأة تحمل مسئولية فى الحياة العامة... 
وسعدت فعلاً.. استرخت أعصابى تماماً.. وأحسست أنى أعرف ابنتى 
كما لم أعرفها أبدا وكانت قد أصبحت قى العاشرة من عمرها الذى 
قضته فى رعاية أمى ثم أقرب إلى أبيها وزوجته منها إلى. 

ومضى بعد ذلك عام كامل لم تصبنى أزمات التقلص.. إن كمال 
طبيب عبقرى فعلاً. 

وهكذا كنت أنا وكمال.. إنه مجرد طبيب العائلة.. وكنت دائما أللح 
الفرحة تلمع فى عينيه عندما أذهب إليه مع أحد من أقراد العائلة.. 
وكان دائما يسالنى عن بعض الأحداث السياسية التى اشتركت فيهاء 
أو يقول رأيا سريع) فى كلمة أكون قد نشرتها فى إحدى الصحف 
أخبارى فعلاًء ويتتبعها باهتمام متعمد. 

إلى أن وقعت فى خطيثتى مع عادل. 

وأصبت أياما يأرق مستمر.. لا أنام.. مع ازدياد أزمات التقلص 
التى تصيب معدتى.. وذهبت إليه. وبدأ يطبق على نقس نظريته فى 
علاج الاأعصاب.. لا دواء.. وقال وهو يلقى محاضرته التى تعود 
إلقاءها مع مرضاه 

- إنى أستطيع أن أقرر لك دواء منوم).. هذا سهل.. ولكنه علاج 
خطر:. إن المنومات هى مخدرزات.: وهى تعرض المريض. للإدمسان.. 
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فاعرف أنه 


..ونسيت أن هراق 
والأفضل هو أن يدخل المريض فى مرحلة تحد مع أعصابه.. إن 
أعصابى ترفض أن تتركنى للتوم إذن لن أنام.. ولن يحدث شىء.. 
أستطيع أن أقضى الليل فى القراءة أو سماع الموسيقئ الهادتة إلى 
أن تتعب أعصابى من مجهود إيقاظى وتبدأ قى الضعف إلى أن 
تسترخى تماما فأنام بلا حاجة إلى مخدرات.. إنه الطريق الصعب... 
لان التحدى قد يستغرق ليالى دون أن تنامى. ولكن بمجرد آن تنامى 
ستعودين إلى حالتك الطبيعية. 

وكتب لی كمال اسم دواء منوم وقال : 

- أشترى هذا الدواء وضعيه بجانب الفراش وتحديه.. قررى ألا 
تمدى له يدك:. إلا إذا فقندت المقاومة ووصلت إلى آخر مستوى من 
الضعف. 

وقد وضعت المخدر أمامى فعلاً. واستطعت أن أقاومه. ولم أنم.. 
ليالى كشيرة وأنا لا أنام.. وكنت أذهب كل يوم وآخر إلى الدكتور 
كمال كأنه أصبح طبيبى النفسى؛ وقد قلت إنى بعد خطيئتى كنت قد 
قررت أن أتزوج حتى أحمى نفسى من خطيئة أخرى مع عادلء ولكن 
حتى بعد ذلك لم أكن قد قررت أن أتزوج كمال.. إنه قرار انطلق 
فجأة.. كنت كلما ذهبت إلية فى العيادةء وأعاد الكشف على وأضاف 
المزيد من محاضراته عن علم الأغصاب لا يسألتى آبذا عن أسباب 
الحالة التى أعانيها.. لم يحاول أن يستغل التجائى واستغلالى له 
كطبيب أعصاب.. ولكنه كان بعد أ من دقائق العلاج يعود 
ويحدثنى عن آخر ما وصله من أخبار عن نشاطى. 

وقجأة خطرت على بالى الفكرة.. لماذا لا يكون هو الرجل الذى 
أتزوجه.. ووجدت نفسى اقول له وهو یسالنی عن تفاصيل تنظيم 
اتحاد المرأة العاملة : 

-إنه موضوع طويل.. لماذا لا تأتى لزيارتنا لنتحدث فيه.. أنا 
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..ونست أنى اهرأة 

أزورك للعلاج الطبى وأتت تزورتى للاطلاع السياسى. 

وخيل إلى أن فرحة عينيه ازدادت لمعانا.. قال ولأول مرة أرى 
ابتسامته تتسع 

= يشرفنى.- 

قلت 

- إذن الخميس.. تتناول العشاء معا.. ويسرنى لى قبلت ماما 
وأختك سميرة الدعوة. حتى نستعيد ذكريات الجيرة القديمة. 

وقد وجهت الدعوة إلى أمه وأخته حتى أبعد نفسى عن الإشاعات 
وأنا المرآة المطلقة.. أنا عود الثقاب الذى يشتعل من أول لمسة.. ولم 
أفكر هذه المزة قى خماية نقفسى.. ولكنى كنت أفكر فى الزواج 
واعتقدت أن طريق الزواج يتطلب دعوة الام والآخت دائما. 

وتركته على موعد.. 

ونمت ليلتها بعد الليالى الطويلة التى مضت بلا نوم.. نمت بلا مخدر.. 
بلا حبوب متومة.. تمت وكأنى هدأت واطمأننت على مستقبلى. 

وساءلت نقسى لماذا اخترت كمال ورفضت عادل» ريما لأن كمال 
يعتبر شخصية بعيدة عن الوسط السياسى الذى أعمل فيه» فلا يمكن 
أن تتضارب شخصيتى مع شخصيته. ولیس فكرة سيطرة 
أحدنا على الآخر فى التوجيه السياسى أو لاتخاذ موقف سياسى 
واحد حتى لا تبدو أمام الناس ونحن مختلفان رغم أننا زوج 
وزوجته.. إن الأسبابٍ التى رفضت من أجلها عادل لا توجد فى 
كمال.. ثم إن كمال مختلف أيضا عن زوجى الأول عبدالحميد. إنه 
ليس كسول ولا يعيش بلا طموح ولا يضع متعته الشخصية فوق 
متعة العمل.. إنه ليس ضحية أوقات القراغ كما كان عبدالحميد.. 
بالعكس.. إنه مثلى يضع حياته العامة كطبيب قوق حياته الخاصة.. 
وهو مثلى ليس فى أيامه فراغ: وهو أيضا أستاذ فى كلية الطبء كما 
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5.. دكتور فى 
الطب ودكتورة فى الاقتصاد السياسى» وهو طموح؛ طموحه علمى 
وأنا صاحبة طموح سياسى. 

بل إننا نتساوى حتى فى حياتنا الخاصة.. لقد سبق له أن تزوج 
هو الآخر؛ وطلق منذ أكشر من عشر سنوات ولكنه لم ينجب من 
زوجته:. ولقد حاولت أن أعرف الأسباب التى أدت به إلى الطلاق. 
ووجدت إشاعة قديمة تقول إن زوجه كانت على علاقة برجل آخر.. 
ولم أهتم كثيرا بتقصى هذه الإشاعات ويكفينى أنى عرفت أنها - أى 
زوجته الأولى - تزوجت بعد طلاقها وأنجيت صبيانا وبنات» لماذا لم 
تلد منه هو وقد استمر زواجهما أكثر من أريعة أعوام.. هل هو عاقر 
ليس قادرا على الإنجاب.. لا يهم, فأنا لا أريد أن ألد مرة آخرى» 
تكفينى ابنتى فايزة وهى وحدها كانت كافية لإشياع غريزة الأمومة 
فى 


وکل ذلك آقیسه وأزنه والدكتور كمال لم يقاتحنى فى زواج» بل 
قبل أن يحدث بيننا أى لقاء عاطفى؛ إننى كالدولة الضغير: 
تخطط لأحلامها قبل أن تحصل على رأس المال الذى يحقق هذه 
الأحلام. ورأس امال الذى أسعى إليه هو الدكتور كمال 
إلى أن جاء لزيارتى.. 
وجاء وحده بلا أمه ولا أخته» واعتذر بان أمه مشغولة بأخته. 
وأخته مشغولة بزوجها... ولا أذكر بماذا اعتذر عنهاء ولكنى قدرت 
يومها أنه ريما يكون قد تعمد عدم اصطحابهما معه حتى يتأكد من 
السر وراء دعوتى له.. ريما كانت أمه وأخته من نساء المجتمع 
المحافظ المتزمت القديم اللاتى لا يسمح لهن بالاختلاط بشخصية 
نسائية عامة مثلى؛ وهكذا كل الرجال يضع كل منهم أمه وأخته فى 
مستوى آخر غير مستوى كل النساء اللاتى يتعرفن إليهن.. لا يهم 
f‏ 


..ونسيت أن اھا سے 

وبالعكس, إن من صالح التخطيط الذى وضعته أن تظل أمه وأخته 
بعيدتين عنا إلى أن أصل معه إلى قرار الزواج. 

واستقبله بابا وماما بترحاب وفرحة فهما من مرضاه وقد 
أصبحا يؤمنان ويشقان به ٠‏ وجلسا معا والحديث كله عن 
المرض والعلاج.. وريما كان هذا هو ما يعانيه كل الأطباء لا يكاد 
الواحد منهم يجلس فى مجتمع حتى يثير ذكريات المرض وأحاسيس 
المرض ويتركز الحديث عن المرض.: وكانت ماما تتحدث عن مرض 
ابتة خالتى عندما قلت لها 

- كفى أحاديث المرض يا ماما.. الدكتور كمال جاء ليتحدث فى 
السياسة.. هنا سياسة والمرض فى العيادة. 

وضدحككنا. 

وقام بابا وأخذ معه ماما وتركانا وحدنا لنتحدث فى السياسة: ولم 
يشعرا يمسثوليتهما عن البقاء بجانبى لحراستى وحمايتى من 
الإشاعات, فكمال ليس من أعضاء التنظيم السياسى ولا من هذا النوع 
من الرجال الذين تخشى السئنتهم ويخاف من نياتهم.. إنه طبيب.. 
والطبيب يتمتع بحقوق للاختلاء بالمرأة لا يتمتع بها الرجل العادى. 

وقد اكتشفت فى كمال ليلتها شخصية تختلف قليلاً عن 
الشخصية التى عرفتها وهو فى العيادة.. إن وجهه مرتاح من معالم 
الجدية والتركيز التى تبدو عليه وهو يعمل.. وصوته أرق وأهدأ من 
صوته وهو يلقى المحاضرات على مرضاه.. وشفتاه تنامان فوق 
ابتسامة صغيرة مستمزة.. ريما أنا أيضاً أبدو مختلفة وأنا بعيدة عن 
عملى.. بل إنى ليلتها تعصمدت أن أكون مختلفة.. بذلت مجهودا أكبر 
فى عمل مكياج وجهى وتسوية شعرى واختيار توبى. 

أردت أن أكون أكثر أنوثة من أستاذة الجامنعة وعضو الاتحاد 
الاشتراكى ورئيسة اتحاد المرأة العاملة.. وكان كل حديثنا جرد 
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..ونسيت ألى اهرأة. 
استعراض سياسى, عرضت عليه كل ما أؤديه من نشاط وكنت 
صريحة: أو على الأصح كنت أكثر حرية منى عندما أتحدث قى 
الاجتماعات الرسمية: كأنى كنت أريده أن يعرفنى كما أنا.. ولكنى فى 
الوقت نفسه كنت أتعمد اختيار جلستى ونظرتى وابتسامتى كأنى فتاة 
صحبتها الخاطبة لتعرضها على الرجل الذى يمكن أن يتزوج. 

وقد كنت أعتقد أن كمال لا علاقة له بالاحداث السياسية التى 
تجرى فى البلد. ولا يهتم بهاء ولكنى فوجثت به ملعا بجميع الأحداث 
وليس ملم) بها إلمام من يعرف التفاصيل, ولكنه إلمام الرجل المثقف 
خارج مهنته.. إنه استوعب السياسة كمجرد معلومات عامة وقرأ كثيرا 
عن المذاهب المختلفة والنظم المختلفة لمجرد لذة المعرفة لا كمحترف 
سياسى, وكان له رأى ولكنه يعرض رأيه دون أن يدعو إليه.. وقد 
استنتجت أن رأيه هو الرفض لكل ما هو قائم ولكل ما يجرىء ولكنه لا 
يعبر عن الرفض فى صيغة الرفض.. ليس ثائر). هو فقط يبدى رأيه. 
وتحدثنا طويلاً , وبعد العشاء قلت له إني أعد بحثا عن الوضع العربى 
لينشر فى الصحف ولكنى سأرسله إليه لأعرف رأيه قبل النشر . 

والواقع أنه لم يكن يهمنى كشير) أن أعرف رأيه, ولكنى كنت 
أبحث عن وسيلة لاستمرار الاتصال به بعيدا عن مهنته كطبيب. 
وكنت دائم) أجد وسيلة لهذا الاتصال سواء بأحاديث التليفون أو 
بدعوته إلى البيت, أعترف أنى كنت أنا التى تسعى إليه وليس هو.. 
إنه فى هذه الأيام لم يدعنى إلى بيته ولا حتى ردا على دعواتى؛ ولم 
يقد يتس إلئ إماراى E‏ اق حدر ذوعا DE RT‏ 
أحاديثنا تتسع بعد كل لقاء وآخر لتشمل حياتنا الخاصة.. أحاديث 


الطفولة.. واحاديث:الشباب,, والجامعة والسِنوَات التى:قضاها فى 
اندم للدراسة برو وضلت إلى إن س کا عن کے زواجي الأول 
وأسباب فشله حتى أغريه بان يحدثنى عن قصة زواجه وفشله هو 
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..ونسيت أنى اعرأة 
الآخر.. ولكن أبدا.. إنه لا يشير إلى زوجته الاولى من قريب ولا من 
بعید» وتجرأت مرة وقلت له : 
- كلانا فشل فى تجربة الزواج.. 
ووجدت وجهه وقد تجهم وابتلعت شفتاه ابتسامته وقال قى 
عدوت سين 
- الفشل كلمة كبيرة.. لم نفشل ولكننا لم توفق.. 
ولم أحاول بعدها إثارة موضوع زوجته الأولى؛ وطبعا لم أسأله 
لماذا لم ينجب منهاء ولكن لا شك أن هذه اللقاءات بدأت تقرب بيتنا 
وتنقلنا إلى عالم أوسع من عالم مجرد التغارف والصداقة. نظراتنا 
تتطورء ابتساماتنا تتطور.. ولمنساتنا البريئة تتطور.. وعقلى لا يكف 
عن التخطيط للوصول إلى الاستيلاء عليه.. إلى الزواج.. إلى أن كان 
يوم وافتعلت المرض.. ادعيت أن أزمة التقلصات التى تصيبنى قد 
عاودتنى.. وذهبت إليه فى العيادة.. وكانت المرة الأولى التى أذهب 
فيها إلى هناك بعد عام كامل قضيناه فى لقاءات التليفون ودعوات 
العشاء. 
واستقبلنى وعيناة تلمعان بالفرحة التى تعودتهاء ولكثى بعد أن 
رقدت على سرير الكشف لم تختف فزحته فى معالم جديته كفا 
تعود» ظلت الفرحة تلمع من فوق ابتسامته مرحة, ولم أحس 
بأصايعه خشنة وهی تتحسس بطنى وخصری وصدرى كما 
0 0 رقيقة ناعمة تمر غلى جسدى كأنهنا تتبادل 
معه القبلات.. وبعد أن أتم الكشف لم يبدا ف الق ضرت 
لی E‏ ب 
- دائما لا شتىء.: ولا دواء هجرد اعصاب: 
قلت وأنا أبتسم فى خفر كأنه اكتشف خذاعى : 
- هل ستتصحتى بإجازة أيض) ؟ 
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..ونسيت أنى اهرأة 
قال ميتسم) : 
- لا.. هناك علاج قوی 
معرضة دائما لسقوط أترب 
قلت وأنا أبدو أشد خقر؟ 


أن تملثى وحدتك. إنك كالإناء الفارغ:. 
تؤثر فى أعصابك. 


- وكيف أملأ وحدتى.. بماذا تنصحنی ؟ 

قال : 

- بالزواج.. 

قلت وأنا أدعى الدهشة كأنى فوجئت : 

- ليس عندى للزواج إلا أوقات القراغ.. لا أستطيع أن أعطى أكثر. 
وليس هناك رجل يتزوج وهو مكتف بأوقات الفراغ. 

قال وهو يساعدنى على القيام من فوق سرير الكشف 

- قد تجدين رجلا لا يمتلك هو الآخر إلا أوقات الفراغ ليعطيها 
لك.. قلت لمجرد استدراجه حتى يفصح عن نياته : 

- لا يكفى أن أقرر الزواج.. إن الزواج قدر أو حادث يصادف الإنسان. 

قال ضاحكا : 

- إنى أصفه لك كدواء وسأكتب لك الروشتة. 

ومال على مكتبه وشد ورقة مما يسجل عليها الأدوية التى يصفها 
للمرضى وكتب عليها كلمة واحدة ثم ناولها لى. 

وكان قد كتب.. تزوجى. 

وانطلقت الفرحة فى كيانى كله.. لقد وصلتء تجحت الخطة.. 
ولاحظ فرحتى وأنا أكاد أغرق كلى فى ابتسامتى فاتقرب منى 
وأمسك كفيه بكفى وقال فى صوت هادي جاد : 

- كنت أعلم أنك موافقة... إنه دواء لك ولى.. ث قائلاً: 

- من اليوم سيكون الكشف قى البيت:: وأنت عارفة أنى أغلو 
عندما أذهب إلى البيت .. أكلف كثير؟.. قلت وأنا أنظر إليه بكل عينى 
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..ونسيت أنى هرأ 

نظرة قيها من الامتنان والشكن أكثر مما فيها من حب كانه ساعدنى 
على تحقيق خطتى التى وضعتها لجماية نقسى 
أنت غال على دائم).. 

شدنى إليه وأخذنى إلى صدره وقبلنى.. 

إنه فى الغيادة...إنه كباقى الأطباء الذين يقببلون 
مريضاتهم فى العيادة؛ ومن يومها وأنا أغار عليه وهو يعمل فى 
عيادته أكثرهما أغان عليه وهو خارجها. 

وبعد يومين جاء لزيارتى فى الييت ومعه العائلة كلها.. أنه 
وأخوه مدحت وزوجة أخيه وأختاه سميرة وعفاف» وزوجا أختيه 
وعدد من أولاد العاثلة. وقال ضاحكا : 

- جثت بالعاظة كلها قى.طرد واجد. 

قلت متا 

کی اواد 

وحددتا موعد كتب الكتاب قى الخميس التالى فى اجتماع يضم 
العائكتين فقط وآقل عدد من العائلتين, بعكس زواجى الإول» لم أكن 
أريد حلا كبيرا ولا أن استغلها متاسبة لإعلان أهمية شخصيتئ 
السياسية بدعوة القيادات والوزراء بل إنى طليت من الرقابة التى 
كانت مفروضة أيامها على الصحف أن تمنع نشر الخير.: كنت 


أتصور أن الجمهور قد تعود على بلا زواج.. شخصية نسائية 
ضحت يطبيعتها التى تتطلب الزواج لتهب نقسها للوطن ولمبادئها 


كالراهية التى تهب نفسها لله.. وكنت أخاف أن يؤثر إعلان الزواج 
على هذه الشخصية وتهتز صورتى أمام الجمهور لذلك طلبت منع 
نشر الخبرء وكمال وافق فهو يعتقد أن الزواج إجراء شخصى لا يهم 
الناس ويكفى إشهاره بين أفراد العائلتين» ولكنى كنت حريصة قبل 
يوم الزواج أن أذهب فى زيارة خاصة إلى القيادة لأبلغها الخبر 
15 
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..ونسيت أنى اهرأة 
وأستاذنها كانى من أقزاد الأسرة المالكة التى تحكم مصرء أو هكذا 
قدرت نفسى وأنى يجب كى أتزوج أن توافق العائلة السياسية 
ويوافق جلالة الرئيس. 

وأصبح فى فراشى رجل.. 

وربما لم أجد مع كمال ما وجدته فى لقائى العابر مع عادل من 
حرارة الأنوثة والانفعال الجسدئ وذلك لاختلاف دوافع لقائى مع كل 
منهما. التقيت بعادل لأنى كنت أشتهيه كامرأة جائعة, والتقيت بكمال 
لأئى كنت أخطط لمستقبلى وأرسم صورة جديدة لنفسى.. ورغم ذلك 
كنت سعيدة وأنا مع كمال فى فراش واحد يلمستى ويتصرف معى 
كانه يطبق آخر النظريات العلمية الحديثة.. كنت سعيدة بإحساسى أنى 
قد أصبحت امرأة كاملة لا ينقصنى زو . لست عانس) ولا فطلقة. 
سعيدة لأنى أخذت رجلا يشرفنى وأ إليه. 

ولم نحدد شهر العسل ولا منحنا أنفسنا إجازة. فكل منا مرتبط 

بعمله, وكل منا لا يريد من الآخر أكثر مما تعطيه أوقات الفراغ.. 

وكنت قد تركت خبر زواجى ينتشر بين زملائى وزميلاتى فى 
الجامعة وفى مجالات العمل السياسى.. ولم يثر الخبر أى ضجة أو 
أى قصة ريما لان الدكتور كمال لم يكن شخصية عامة تثير ضجة. 
وربما لآن من يعرفونه يعرفون عنه الجدية والقيمة العلمية والسمعة 
الطيبة لم تعرف عنه أبدا أى قصة نسائية.. كان زواجى زواج 
محترم) أثار من حولى نوع من الحسد الصامت. ولكنه كان صدمة 
بالنسبة لعادل. وقد صادفتى فى أحد مكاتب الاتحاد الاشتراكى 
وقال لی هامسا وصوته يرتعش : 

كنت أعتقد أنك ترفضين الزواج لا أنك تر آنا شخضيا: 

قلت وأنا أبتسم ابتسامة كبيرة كأنى أعطيه رشوة : 

- لم أرفضك ولكننا لم نلتق لقاء زواج.. 

نا 


..ونسيت أنى اهرأة 
قال وهو يهمس : 
- ولكن لماذا.. لماذا تتزوجين + 
قلت ضاحكة 
- لآكون تنظيما خاصا لا يخضع للوائح ولا يتدخل فيه باقى 
الأعضاء. 


وابتعد عنى يعد أن نظر إلى نظرة طويلة وبين شفتيه ابتسامة 
ساخرة كانه يريد أن يقول إنه لم ييأس منى وإنى لن أفلت منه. 

وكان عادل منذ يوم خطيئتنا وبعد أن أعلنته بأنها خطيئة لن 
تتكرر وهی يطاردنى باسلوب خاص وأنا أقابل مطاردته بأسلوبى 
الخاص أيضا.. فهو لا يتعمد أن يصارحنى بشىء.. لا كلمة غزل؛ ولا 
لمسة اشتهاء.. إنه حريص على أن يبدو قويا لا يريد من لا تريده. 
كأنه دون جوان يدعى الغرورء وهو فى الوقت نفسه يسعى لوضعى 
فى لحظة ضعف كهذه اللحظة التى استسلمت له فيها واستسلمت 
لحاجتى إليه؛ فهو يحرص دائما على أن أكون فى كل الاجتماعات 
خصوصا الاجتماعات التى تتم خارج القاهرة وهو داثما يحاول أن 
ينفرد بى وأن يخلق مناسبة هذا الانقراد. لنكون وحدنا فتتضعف 
أنوثتى أمام رجولته. وكنت آنا حريصة على الا أبدو كانى أقاومه. 
وحريصة على أن أحتفظ به دائم) بجانبى ولكن ليس وحدنا. فهو 
كما قلت قد أصبح شخصية لها نفوذ فى التنظيم أنا فى حاجة إلى 
استغلالها لصالح مستقبل حياتى العامة فكنت أستجيب لكل دعواته 
إلى أن المح الطريق الذى يؤدئ بى إلى الانفزاد به فاجرى إلى طريق 
هكذا كنا.. كل منا يقهم الآخر ويفهم أسلوبه وکل مثا مرتبظ 
بالآخر مع هذا التباعد. 


وقد حرصت بعد الزواج أن أدعو زملائئ وأصدقائى إلى بيتنا 
الجديد على دقعات صغيرة لأعرفهم بزوجى كمال.. ودعوت أيضا 
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..ونسيت أنى امرأة 
عادل.. وكان زوجى لا يضيق يهذه الدعوات كما كان زوجى الأول 
يضيق بهاء بل كان يجلس معنا ويشترك فی مناقشاتنا وفى أحيان 

ثيرة كان يبدو أنه أكثر إطلاعا على الأحداث السياسية من كثير من 

المحترفين.. محترفى السياسةء وكنت الاحظ أنه يتعمد إخفاء رفضه 
لكل ما يجرى فى مصر.. وهو الرفض الذى أعرفه عنه وكان يعبر.عنه 
أحيانا فى جلساتنا الخاصة, ولكنه أمام المدعوين كان يعرض آراءه فى 
صيغة دبلوماسية لا تعبر عن رأيه. إنه بعلمه وذكائه كان يعلم أن 
الجبن والخوق مفروض عليه كما هو مفروض على كل مثقف.. وكان 
هو الآخر يدعى أصدقاءه الأطباء وزوجاتهم ليقدمهم إلى» ولم يكن 
|. الحديث فى هذه الدعوات يدور حول الطب والمرضى وأخيار 
الستشفيات, ولكنه كان يتجمع بسرعة لينحصر فى السياسة 
والأحداث الوطنية, ريما لان شخصيتى السياسية كانت تبعدهم عن 
إحساسهم المهنى وتغلب إحساسهم الوطنى.. والواقع أن مجرد 
وجودى کان يجمع حولى كل الاهتمام حتى مع وجود زوجى کمال؛ 
ونی ظاهرة لم أكن أهتم بها أيامها ولا أحسب لها أى حساب. 

إلى أن فاجانى عادل بالخبر المثير.. 

لقد قررت المراكز العليا ترشيحى لعضوية مجلس الأمة. 

ولا شك أن كل تاريخى السياسى ثم مركزى كدكتورة فى القانون 
وأستاذة فى الجامعة ثم شخصيتى التى أثبتها وركزتها كل هذا العمر 
الطويل. كل ذلك يرشحنى لعضوية مجلس الأمة.. وأنا أريد وأتفنى أن 
أكون عضوة مجلس الأمة.. وقد كنت أعرف نتيجة دراساتى أن مجلس 
الأمة هذا لا يساوى شيثا.. ليس له قيمة رئيسية لا فى قيادة البلد ولا 
فى | على الأحداث.. إنه اقرب إلى مكتب من مكاتب التخديم.. 
أعضاؤه خدامون ومسئوليتهم هى إحالة باقى أفراد الشعب إلى 
خدامين, ولكننا لا نزال نعيش بأطماعنا وأحاسيسنا فى أيام ما قبل 
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.. ونسيت أني اهرأة 

الثورة عندما كان مجلس النواب يمثل الظبقة الحاكمة ويمشش:المعركة 
بين الأحزاب التى تحكم وتسعى إلى الحكم, ولذلك كان لأعضائه قيمة؛ 
وتحدت تأثير هذه الصورة القديمة لا يزال الكثيرون يطمعون فى أن 
يكون أعضاء فى المجلس حتى ولو لم تعد لهم قيمة حقيقية.. وأنا 
أخضع لهذا التأثير.. القرحة بلقب ومظهر عضو مجلس التواب.. 
آسفة.. أقصد مجلس الامة. 

وكان يجب أن أستشير زوجى كمال قبل أن أقبل هذا الترشيح, 
ولكنى قبلت قبل أن أستشيره.. قبلت قورا.. وعندما أبلغته بعد أن 
قبلت ابتسم ابتسامة ساخرة وسكت.. إنى أعلم أنه رافض لكل ما 
يجرى فى البلد. ولكنه مستسلم فى سخرية لكل ما يجرى بما فيه 


أن يكون فلان عضو فى 
مجلس الامة فقد أصبح عضوا فى المجلس.. إنه فى حقيقته تغيين. لا 
ترشيح ولا انتخابات. ولكن.. كلنا يعرف أيضا أن الذى | 
القيادة يجب أن يبذل مجهودا كبيرا فى تغطية مظاهر الانتسخابات 
حتى تبدو كأنها انتخابات لا . والقيادة تتعمد أحيانا أن تترك 
منافسين فى الانتخابات حتى تستكمل مظهر الانتخابات» وحتى تقلل 
من نسبة “وز بالتزكية لتغطى تهمة التعيين؛ وأحيانا يحدث فى 
بعض الدوابٌ. أن يرشح أحدهم نفسه دون اتفاق مسبق مع القادة 
ريما لجهله بحقيقة أسلوب الحكم فى مصرء أو زيما تحديا لهذا 
الأسلوب» وقد فوجئت أنا بان وجدت مرشح) آخر أمامى لم تبلغنى 
القيادة به قبل أن یرشح نفسه.. وهو مرشح لا يستهان به.۔ إنه ليس 
نكرة كاملة ولكنه نصف نكرة.. وهو الأستاذ محمود عبدربه المحامى 
وقد سبق أن كان له نشاطا فى الاتحاد القومى والاتحاد الاشتراكئ» 
وكان من الشخصيات المتهمة بالاستغلالية والانتهازية وكان يكسب 
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..ونسيت أنى اهرأة 
كثيرا وكل قرش يكسبه له قصة مخجلة.. وكان فى الوقت نقسه 
على اتصال بكثير من مراكز القوى ولم يحدث أن سجن أو اعتقل أو 
أصيب بأى آذی.. ريما كان من المخابرات.. لا أدرى.. ولكنى قررت 
أن أفضحه أمام الناخبين: لولا أن جاءنى عادل وطلب منى أن أعدل 
عن عملية فضحه وأكتفى بتحديه باتصالاتى بالناخبين ومناقشته 
سياسيا. وصرخت فى وجه عادل : 

- أنت تعرف أنه قذر.. 

وقال عادل وهو يتحدث بلهجة الذى عاش عمره داخل تنظيمات 
سرية 

- أعرف.. ولكن قذارة فرد قد تعبر عن قذارة النظام كله.. 

قلت فى عصبية : 

- هل القيادة هئ التى دفعته إلى ترشيح نقسه ؟ 

قال : 

- القيادة ليست دائما فردا واحدا.. إنهم مجموعة أفراد قد يكون 
لكل منهم غرض خاص به؛ واطمئنی أنه لم يرشح مباشرة ولكنهم 
تركوه یرشح نفسه. 

وعشت معركة انتخابية عنيفة تستنزف أيامى كلها وعادل داعا 
معى أو يرسل إلى من يكون معى.. كنت أحیاتا أعيش فى داثرتى 
ثمانئ عشرة ساعة فى اليوم وأعود إلى زواجى محطمة من التعب 
لأرقد على فراشنا ساعتين أو ثلاثا لاصحو إلى الدائرة.. إنى يجب 
أن أثبت قدرتى على أن أعطى كل مظاهر الانتخابات.. 

يجب أن أطمئن إلى مواقف ضباط البوليس ونياتهم» يجب أن 
أطمئن إلى تشكيل اللجان الانتخا أن أقدم نقسى إلى كل 
بيت وأن أكسب زغرودة من كل امرأة وتصفيقة من كل رجل» وكنت 
آلقى فى اليوم الواحد أكثر من خطاب سياسى وإصلاحى. وأشرب 
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..ونسيت أن امرأة 

أكثر من عشرة فتاجين قهوة وعشرة أكواب شربات.. وأقدم 
الخدمات والأمانى.. والتنظيم يدفع كل المصاريف والنفقات.. إن 
هو الحزب الذى أمثله حتى لو كان يمثله معى المرشح الآخر, 
فيجب أن يدقع هو. 

وعرقت طبعا فى دائرتى بان زوجة الدكتور كمال رمزى.. وکنت 
فى زيارة إحدى عائلات الدائرة» وكان رجل العائلة مريض) وطلبت 
منى زوجته أن أتوسط لها لدى زوجى الدكتور حتى يعالجه.. 
وبسرعة أخرجت من حقييتى بطاقة تحمل أسمى وكتبت عليها : 
«رجاء الاهتمام ورعاية حامل هذه البطاقة» ووقعت.. 

ورفض زوجى الدكتور كمال استقبال حامل البطاقة. 

واعتذر له التمرجى صراحة وعئدما أصر الرجل المريض 
وزوجته على مقابلة الدكتور. طردهما التمرجى بعنف وقسوة. 

وكانت هذه هى بداية الهوة التى أسير إليها.. 

هوة الفشل.. 


..ونسيت أنى اهرأة 


كسس ا 
عندما رفض زوجى الدكتوركنمال علاج الناخب المزيض وطرده 
التومرجى هو وزوجته من العيادة 


ة » قامت ضجة فى الدائرة كلها 
وعادت إلى زوجته ووقفت أمامى فى تحد واستخفاف قائلة :. 

- يا أختى أنا كنت مستعدة أدفع الفزيتة.: إنما يظهر أننا لسنا 
على قدر المقام العالى ! 

ثم انطلقت بین الناخبين تصرخ وتشهر بزوجى كمال وتتهمه أنه 
يرفض أن يمد يده بالعلاج لأقراد الشعب وتبالغ قى سرد تفاصيل 
طرد التومرجى لهما وتروى أكاذيب.. أعطيته عشرة قروش ومافيش 
فايدة.. عشرين قرشا وبرضه مافيش فايدة.. ولا استطيع أن أدفع 
أكثر فطردنى ودفغنى على السكم ختى كاد عمكم الحاج خليفة 
المريض الغلبان يقع على رأسه ويموت فدى لسيادة الدكتور 
وتومرجى سيادة الدكتور.. 

واستغل خصمى فى الانتخابات الحادث أبشع استغلال وأطلق 
شعار) يردده الناس ٠‏ إذا كان هذا هو الزوج قما بالكم بالزوجة » 
وانطلقت الكلمات المسمومة تحيط بى.. فأنا رجعية.. وأنا لا أؤمن 
بالاشتراكية.. وأنا من الإقطاعيين.. و.. و.. ثم بدأت من يومها حملة 
سرية ضدى تمس حياقى الخاصة ٠‏ وكلها أكاذيب. 
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..ونسيت أن رأة 

وبذل عادل وبقية أفراد المكتب الذى كنت قد أقمته فى الدائرة كل 
جهدهم وتكتيكهم الانتخابى فى صد هذه الحملات وأطلقوا فى 
مواجهتها حملة تشهير عنيفة ضد محمود عبد ريه المحامى خصمى 
فى الانتخابات.. وأنا أكاد أموت من السخط والقرف فإنى لم أكن 
أنتظر أن تصل الحعلة الانتخابية.. إلى هذا الحد من | . وأنا 
1 إن التشهير برجل لا يمكن أن يصل إلى سهولة التشهير 
ب وهم يشهرون بی ؛ إنهم يقتلوننى بالإشاعات والأكاذيب ٠‏ 
ويجب أن أنسحب قبل أن يموت كل ما لى من ماض ومستقبل 
سياسى ١‏ فكرت فى الانسحاب فعلاً . ولكنئ لم أحاول أن أنفذ 
الفكرة وحملت سخطى وقرفى وذهبت بنفسى إلى الدكتور عثمان 
وهی صديقى قبل أن يكون صديق زوجى وعدت به إلى الداثرة ؛ إلى 
الناخب المريض » ووقفت معه وهو يتولى علاجه ؛ وأخذت أدافع عن 
زوجى انه كان يجرى عملية جراحية لمريض آخر ولم يستطع 
أن يتفرغ لتاخبى العز 

وريما بدأت الدائرة يومها تهدا والحملة تخف فى أوائل الليل ‏ 
ولكنى لم أهدا أنا.. دمائى تغلى.. واجتمعت بعادل فى المكتب 
الانتخابى وقلت له وأنا أكاد أصرخ وأبكى 

- أنت أكدت لى أن الدائرة ستكون لى... بلغ الذين أكدوا لك أنى 
إما أن أفوز بالتزكية أو ساعلن انسحابى غدا.. لم أعد أستطيع أن 
أعيش هذه المعارك القذرة. 

وخيل إلى أن عادل ينظر إلى فى شماتة.. عيناه اللتان كنت 
أضعف أمامهما أصبحتا تقز إنه شامت قى لأن السبب فى كل 
ما يحدث لى هو الرجل الذى اخترته زوجا وفضلته عليه ؛ وقال 
وبين ابتسامة تعبر عن شماتته 

- الحقيقة الدكتور كمال غلطان. 
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1 ..ونسيت أنى اعرأة 
وصرخت : 
- حتى لو كان قد أخطأ.. ما ذنبى أنا حتى يقع خطؤه على 
دماغى. 
وقال عادل باستهتار : 
- اطمئنى الدائرة لك.. 
وقلت ساخطة : 


خذت طريقى عائدة إلى البيت وأنا أحاسب 
نفسى.. إنى لم أعد كما كنت.. لقد كنت أحتمل مثل هذه المعارك وما 
هو أعنف منها.. قضيت كل صياى وشبابى فى معارك.. صحيح أنها 
كانت معارك حول أهداف صغيرة تافهة كترشيح نفسى فى لجنة » 
أو للوصول إلى قيادة إحدى ١‏ .. ولكنها كانت معارك.. ولكن 
يبدو أننى كبرت فى العمر.. عجوز لم تعد تحتمل.. ربما لأنى 
أصبحت الآن فى وضع أخاف عليه وأحرص على أن أحتفظ له 
بمظاهرالاحترام » إن الإنسان يشيخ كلما كبر مركزه.. شاب فى 
العشرين يصبح فى عقلية الستين وفى إحساس الستين لو وصل 
إلى مركز وزير أو رئيس جمهورية مثلاً.. وأنا شخت لأنى أصبحت 
صاحبة مركز.. وأصبحت أتعالى على المعارك واتعفف عن النزول 
إلى مستوى المهاترات الشعبية.. أنا رئيسة.. أنا زعيمة.. ويجب أن 
أستقبل وأن يوجه إلى الكلام كرئيسة وكزعيمة.. 

وكانت الساعة قد وصلت الواحدة صباحا عندما وصلت إلى 
البيت.. ووجدت زوجى كمال نائما قى فراشنا.. وكان المفروض أن 
أتركه نائم).. إنها مسئولية الزوجة أن تحرص على راحة زوجها 
وتتركه ينام ويستريح.. ولكنى لم أستطع... وأخذت أناديه وأنا 
واقفة بعيدا عن الفراش.. كمال.. كمال.. وعندما لم يستيقظ اقتربت 
لهذا 
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أنى اهرأة 


وأخذت أهزه بيدى.. وبمجرد أن فتح عينيه انطلقت أحاسبه كأنه طفل 


صغير أو كأنه موظف صغير عندى 

- عملت كده ليه ؟ 

وفرك عينيه بأصابعه حتى يوقظ نفسه وعاد ينظر إلى وريما 
أدهشه ما رآه على وجهى من ثورة وسخط وقرف فابتسم ايتسامة 
هادئة كاته يسكب على رأسى كوبا من الماء البارد وقال من خلال 
ابتسامته : 


- لايد 


تقصدين الرجل الذى أرسلته لى ورفضت أن أراه.. 
أنت تعرفين أنى لا «أستقبل مريض] بلا موعد... 

وصرخت : 

- إذن اتفق مع الله على أن يحدد موعد) لحوادث السيارات » 
وللإصابة بالازمات القلبية ؛ ويعلن مواعيد محددة للموت. 

وقال وهو لا يزال يبتسم : 

= إنه مريض لا يزال بعيدا عن الموت.. وحتى لى كنت قد طلبت له 
موعدا كنت سأرقضه.. 


قلت كأنى أتحداه 
- لأنه من ناحيتى.. لأنك لا تريد أن تساعدتى. 
قال قى برود : 


- لا.. ولكن لأنه من دائرتك الانتخابية ولأنى أعلم أنه لا يهمك 
كمريض ولكن يهمك كناخب وترسلينه إلى كرشوة تقدميتها إليه وأنا 
لا أقبل أن أكون رشوة توزعينها على الناخبين.. ثم إن فى دائرك 
ألف مريض على الأقل ولو يدأت بالكشف على واحد فيجب أن 
أكشف على الجميع وإلا خرموك من أصواتهم وسقطت فى 
الانتخ 


تعودنا أن يترك كل هنا الآخر لعمله.. لا أنا أتدخل فى 


7 ..ونسيت أني اهرأة 
عملك وأقرض عليك مواقف أحددها لك أو أطلب منك أن توؤصئ أحدا 
من الوزراء أو القادة بشىء » وأنت أيضا ليس من حقك أن تتدخلى 
فى عملی أو تفرضى على مریضا أو حتى توصينى على مريض 
دون أن أكون آنا حرا فى قبول أو رقض هذه التوصية. 

وقوجثت » فإنى لم أتعود أن يكلمنى كمال بهذه اللهجة.. إنه 
يكلمنى كأنه أستاذ.. وقلت وأنا أحاول أن أستمر فى تحديه : 

- إننا نعيش معا.. حياتنا كلها مشتركة.. وکل هنا يجب أن يكون 
للآخر عندما يحتاج إليه و... 

وقاطعتى وصوته أصبح أعلى من صوتى + 

- إسمعى إتى لا يمكن أن أستسلم لأى خطأ حتى لو كان خطأ 
زوجتى.. وأنت أخطاأت فى تقديم نفسك للناخبين.. ليس من 
مصلحتك أن تقدمى نفسك كزوجة طبيب معروف.. كان من الأشرف 
أن تقدمى نفسك كصاحبة مشاريع 
زوجك علاج مرضاهم تعديهم بأن تبنى لهم مستشفى أو مصلحة أو 
عيادة ث 


وصرخت : 

- لا أقيل أن أتلقى دروسا انتخابية منك.. إنك لم تدخل انتخابات 
فى عمرك ولا تعرف كيف تتعامل مع الناخبين.. ويظهر أنك لا 
تعرفنى حتى بعد أن تزوجتنى. 

وقال وابتسامته تحمل لوما صامتا : 

- إنى لم أتزوجك لأنى عرفتك كنائبة أو كأستاذة أو كرئيسة 
جمعية ولكنى تزوجتك لأنى عرفتك كسعاد.. وأنت أيضا أرجو ألا 
تكونى قد تزوجة.نى لأنك عرفتنى كطبيب ولكن لأنك عرفت كمال.. 
وإذا كنت قد تزوجت الطبيب فاتركى الطبيب ينام فهو قى حاجة إلى 
النوم أكشر من المال.. كمال يمكن أن يضحى براحته من أجلك ولكن 
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..ونسيت أنى امرأة 
الطبيب لا يمكن أن يضحى براحته إلا من أجل مرضاه. 

وآدار ظهره لى وادعى النوم. 

ولم أحاول أن أستمر فى النقاش.. آنا أيضا متعبة وأكاد أتهار من 
التعب وربما تمنيت ليلتها لو مد كمال ذراعيه وضمنى لأستريح فوق 
صدره.. أو لو تحسسنى بيده ليدلك أعصابى ويعود بى إلى سعاد.. 
سعاد المرأة التى تحتاج إلى الراحة بعد يوم متعب.. ولكن الدكتورة 
سعاد عضو مجلس الأمة ضحت بسعاد المرأة 

وقد صحوت فى اليوم التالى وأنا مقتنعة بان كمال على حق.. 
ليس من حقى أن أستغله فى الانتخابات دون أن أتفق معه.. ولكنى 
لم أعتذر له ولم أحاول أن أسترضيه حتى كزوجة ٠‏ ولكنى أخذت 
أرسم له صورة جديدة.. إنه أقوى منى.. وهو يعيش معى كأنه 
يعطينى لا كأنه يأخذ منی.. ولا يبدو آنه يهمه کثیرا أن أنجح فى 
الانتخابات وأكون نائبة , ريما كان يعتقد أن كل ذلك ما هو إلا لعب 
عيال.. كل هذه الانتخابات والجمعيات والهيثات والمناصب كلها لا 
شىء إلا قطع من لعب الأطفال يلقيها الحاكم ليشغل بها الأطفال 
ويسكت صراخهم ويستريح من دوشتهم.. وبمعنی آخر لن أستطيع 
السيطرة عليه.. لن أكون آنا الزعيمة أو القائدة بالئسبة له.. ولكن لا 


ورغم ذلك فإنى لم أكد أصل إلى الدائرة حتى وجدت تفسی أطبق 
نصائحه وأكرر كلماته ٠‏ وخطبت فى أهالى الدائرة وقلت لهم إنه 
يجب أن يكون للدائرة أطياء خصوصيون » ومستشفى خاص » 
وأجزاخانات خاصة » بدلا من أن تستجدى الأطباء حتى لو كان من 
بينهم زوجى ٠‏ ونستجدى السراير فى المستشفيات الأخرى.. و.. و.. 
وقد حددت يومها فعلاً موعدا مع وزير الصحة » ومع وزير الشئون 
الاجتماعية ووزير الاوقاف وكل الهيشات التى يمكن أن تتبرع لبناء 
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ونسيت أنى اهرأة 

ممتشقن ی مصهدة كر يافرص.. ولكن إلا اجون وه اة 
بنيا حتى اليوم.. كان كلاما.. وربما لانى فزت بالتزكية. 

جاء عادل إلى مكتبى فى الداشرة وقال وعلى شفتيه ابتسامة 
مغرورة 

- انتهت المشكلة:- عبد ربه سيتسحب. 

ولم أضدقه.. كذبت كل ما قاله لی فقد کان عبد ربه قد بذل فى 
الانتخابات حتى يومها جهد) كبيرا كلفه الكثير من التعب ومن امال 
أيض) وكان قد وصل من البذاءة والوقاحة الانتخابية ما لا يسمح له 
التراجع.. ولكنى يومها بدأت ألاحظ أن نشاط لجان عبد ربه قد بدأ 


يخف كأنه قد بدأ فى خطة انسحاب بانتظام.. فى اليوم التالى أعلن 
عبدربه انسحابه » ولم يلق يومها خطابا.. ولكنه أخذ يمر على بيوت 


وطنية جديدة لا تترك له وقتا لخدمتهم.. ثم مر على فى المكتب الذى 
خصصته لنفسى داخل الدائرة.. وكان يضحك.. لم يكن يبدو عليه 
فعلاً أى أثر من آثار الهزيمة.. بالعكس.. كان يبدى عليه أنه أنتصر.. 
وكان قد انتصر فعلاً فقد عين بعد انسحابه مباشرة رئيس) لمجلس 
إدارة مؤسسة الجوخ والأقطان.. وريما لم يرشح نفسه إلا ليلفت 
الإ اسن شعو تمالع شركة واسعة وأموالها سايبة. 


وقررت أن أعيش شخصية جديدة.. إن المنصب أو المركز هو الذى 


يحدد الشخصية وأنا الآن أن تكون لى شخصية نائبة وعضو 
فى مجلس الأمة.. ولكن لا.. إن المنصب لا يغير الشخصية ولكنه 


يغير المظهر فقط.. المحامى الذى يصبح وزيرا لا تتغير شخصيته 
ولكن مظهره هو الذى يتغير.. مظهره أمام الناس.. تصرفاته.. 
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بت أن اهرأة 

أسلوب كلامه.. مليسه.. مشيته.. وقد بدأ كل ذلك يحدث لی » حتى 
فى اختيار ثوبى.. إن المركز هو الذى يحدد طراز الثوب.. الثوب الذى 
يصلح لست البيت لا يصلح لاستاذة الجامعة.. وأيض) الثوب الذى 
يصلح لاستاذة الجامعة لا يصلح لنائبة فى مجلس الأمة.. وقد 
قضيت أياما طويلة وأنا انحائرة فو کی مظهر النائية.. وفى اختيار 
الثوب والماكياج الذى يتفق مع جلسات مجلس الآمة ؛ وأنا حريصة 
دائم) ألا أبدو مبهدلة.. ألا أبدوا كأئى نسيت قيمتى كامرأة 
وخصوصا)أنى لا أزال صغيرة نسبيا.. صحيح أنى وصلت إلى 
الأربعين وأنا أخطو إلى مجلس الأمة , ولكن الاربعين تعتبر سنا 
نعيشها الأنوثة كاملة . خصوصا إذا كانت أنثى جميلة كما أعتبر 
نفسى.. والمظهر الحلو الجميل يخدم المرأة حتى فى حياتها العامة. 
ليس معنى ذلك أن نتاجر وأن نقلب اللجان والاجتماعات إلى 
مجالات للبصبصة وتبادل الغزل ‏ ولكن المظهر الحلى يفتح نفس 
الرجل ويجعله أكثر طواعية وأكشر | 
المظهر.. وقد لا يعرف الناس أن هناك منافسة مستمرة مشروعة بين 
نساء وبنات كل الهيئات الرسمية فى الظهور بالمظهر الأكثر حلاوة 
حتى بين عضوات المجالس النيابية المتقاربات فى السن.. وريما كان 
أكشر ما اتعبنى وأنا أختار مظهرى الذى سأبدى به فى المجلس هو 
أنى قررت أن يكون مظهر) واحدا لا يتغير.. أى تسريحة شعر لا 
... ولون من أحمر الشفاه لا يتغير.. ولون «الرميل» فوق عيونى 
لا يتغير.. وطراز الثوب لا يتغير وإن تغير لونه.. و.. و.. وقد قضيت 
أياما أمام مرآتى وأنا أحاول أن أختار كل هذا الذى لن يتغير.. أما 
لماذا اخترت آنا أبدو دائما فى مظهر واحد لا يتغير كأنى طالبة فى 
مدرسة تحدد ثوب طالباتهاء فلانى أزدت أن أحمى نقفسى.من 
التعليقات التى قد تتردد عندما يتغير مظهرى.. تسريحة شعرى أو 
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..ونسيت أن امرأة م 


طراز ثوبى.. بين كل يوم وآ 
وعشت ايام مجلس الأمة كما تعودت أن أعيش حياتى العافة.: 
أكون حيث يجب أن أكون حتى لو اضطررت أن أفرض نفسى 
لأكون.. لا تفوتنى أبدا فرصة يجب أن يرتفع فيها صوتى أو اجتماع 
يجب أن أكون فيه أو حتى حفلة رسمية يجب أن أدعى إليها.. وكنت 
فى الوقت نفسه حريصة على ألا أضيع فى كلمة , أو أروجح ضحية 
رأى أبديه.. لم أكن أندفع فى تأييد قرار أو قانون لست مقتنعة به 
ولكنى أيضا لم أكن معارضة.. وكنت حرايصة فى ذلك مع نفسى 
فإنى أعترف بأن الذى وصل بى إلى مقعدى فى المجلس ليس إصرار 
الناخبين ولكنها إرادة القيادة العليا. وما دامت القيادة هى التى 
وضعتنى حيث أنا فإنها تستطيع أن تطردنى من حيث أنا.. أن تلغى 
وجودى.. ويما أنى أريد هذا الوجود فيجب أن أبقى فى حماية 
ورعاية القيادة العليا التى يعبر عنها ما يسمونه مراكز القوى ٠‏ 
ولذلك يجب أن أكون حريصة فى اختيار تحركاتى السياسية وفى 
اختيار كل كلمة أقولها.. وتستطيع أن تسمى هذا ذكاء سياسيا أو 
تسميه خبثا سياسيا أو تسميه ذاتية السياسة , أى أن السياسة 

بالنسبة لى ليست سوى ذاتى. 
لايهم. ونا کتک معواامنة الت بای اسايق ناود 
السنوات الأولى من الثورة » وكانت المعارك الداخلية تشتغل فى كل 
أرض مصر ء أن أصدر مدير الجامعة قرار سريا يفرض على كل 
أستاذ فى الجامعة أو معيد أو موظف أن يرفع إلى إدارة الجامعة 
Te‏ ا 
أى أن المطلوب من أساتذة الجامعة أن يكوتوا جواسيس على الطلبة 
م و وقد صمم بعض الأسا 
على أن يتوجهوا إلى مدير الجامعة ويعلنوا أمامه رفضهم لهذا 
ليلا 


575556677567772 لصي اس فق 


انسيت أنى اهرأة 


القرار.. وقد كنت أنا كمعيدة فى الجامعة قد اشتركت فى هذا الرقض 


ولكنى لم أنضم للوفد الذى ذهب إلى مدير الجامعة وأعلن رقضه 
ولكنى اكتفيت بأنى لم آنفذ هذا القرار فعلاً.. أى لم أقدم أى تقرير 
عن المناقشات السياسية الصاخبة التى تدور أمامى بين الطلبة والتئ 
كنت أشترك فى بعضها.. وقد كان هناك بعض الاساتذة من الڌين 
انضموا علانية إلى جبهة الرفض أخذوا يتفذون فى الخقاء ما طلبته 
منهم القيادة ويقدمون التقارير ضد الطلبة الثائرين على الثورة. 
وكانت النتيجة أن صدر قرار برفت كل أستاذ أعلن رقضة للقرار 
فعلاً وكان من بينه أساتذة خسرتهم الجامعة وخسرهم الطلبة.. أما 
أنا فقد نسيت.. لم يذكرنى أحد ليسألنى هل أنا مستعدة أن أكون 
جاسوسة على طلبتى أم لا.. وهل قدمت التقارير المظلوبة أم لا.. 
وهکذا أنقذت نفسى. 

وحدث أيضا أن قررت قيادة الثورة حصار الجامعة بالأسلاك 
الشائكة وعدم السماح بالدخول إلا بعد أن يبرز الطالب ما يثبت أنه 
دفع المصروفات وكانت مصروفات الجامعة لم تلغ بعد.. ولم يكن 
المقصود طبعا هو الحرص على استكمال المصاريف أو على ميزانية 
الجامعة بل كان المقصود هو صد الطلبة الذين يزاولون النشاط 
السياسى داخل الجامعة ومعظمهم كان فعلاً لم يدقع المصاريف 
انتظارا لإلغائها.. وقامت ضجة بين الطلبة تولى قيادتها بعض 
الأساتذ 
بالأسلاك الشائكة اعتداء صريحا على كل كيانها ومحاولة لإحالة 
الحرم الجامعى إلى حرم عسكرى أو إلى سجن حربى.. وقرر 
الأساتذة القلائل التوجه إلى الوزير المستول وكان هن أعضاء مجلس 
قيادة الثورة ليطلبوا مته رقع الحصار عن الجامعة » وخاطبوه يومها 
بصراحة بلغت حد العنف.. وطبع) كنت أنا ضد الحصار الجامعى 


:- عدد ود من الأساتذة رآوا قى ار الجامعة 
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.-ونسيت أنى امأ م 
ولكنى لم أذهب معهم.. ورفتوا من الجامعة.. واعتقل ثلاثة منهم.. أما 
أنا فلم أرفت ولم أعتقل. 

ولا شك أن كونى امرأة كان يعفينى من كثير مما يحدث للرجال.. 
فاعتقال أو رقت امرأة ليس كاعتقال أو رفت رجل.. ولكنى لم أكن 
حريصة كل هذا الحرص قبل الثورة.. كنت قبل الثورة أجازف 
بنفسى فى كل مناسبة وفى كل موقف.. ربما لأن أيامها كانت 
المجازقة تعتبر بطولة.. كان من يرقت أو يسجن سياسيا يصبح بطلا » 
أما بعد الشورة قإن من يسجن أو يرفت سياسيا يصبح مجهولا.. 
مققودا.. وأذكر أن صديقى الكاتب المعسروف محسن محمدين انقطع 
عن الكتابة فى الصحف فترة طويلة , ثم لقيته صدفة وسالته فى 
براءة : 

- أين كنت طوال هذه المدة.. هل كنت فى أوريا. 

وأجاب قى مرارة : 

- كنت معتقلا. 

ثم ابتعد عنى سريعا على غير عادته كأنه قرفان منى ومن 
أمثالى.. 

وقد قدرت أنا كل ذلك بذكائى.. قدرت الفرق الكبير بين المجتمع 
السياسى والحرية السياسية قبل الثورة وبعد الثورة.. وهو نفس 
الذكاء الذى كنت أقدر به مواققى وكلماتى داخل مجلس الأمة. 

وقد كنا نسمع عن أخبار الاعتقالات الثى تحدث.. عشرات.. 
مئات.. لا أدزى ٠‏ فلم يكن يعرض على مجلس الأمة شىء لا قبل أن 
يحدث ولا بعد أن يحدث.. وفى الكلمة الوحيدة التى أشير فيها إلى 
اضطرار القيادة إلى اعتقال عناصر الثورة المضادة , قوبلت بتصفيق 
حاد من جميع الأعضاء واكتفيت أنا بابتسامة تأييد.. وهمست قى 
أذن جارى : 
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..ونسيت أنى امرأة 

- لهم حق. 

كأنى أسجل ابتسامة التأييد وحتى يكون لى شاهد إذا كان أحد 
قد لاحظ أنى لم أصفق وسئلت لماذا لم أصفق. 

وقد اعتقل أكثر من عشرين فردا من أفراد دائرتى الانتخابية.. 
ولم تثر الدائرة.. كانت كل الدوائر قد تعودت على الاستسلام ».يبل 
كانت الأغلبية بسهولة بحق اعتقال من يعتقل.. ولكنى كنت 
أتعب من أهالى المعتقلين.. إنهم يسألون أين أخذوا أبناءهم.. وكيف 
يعيش أبناؤهم داخل المعتقلات.. وماذا يستطيعون أن يرسلوا إليهم 
هناك.. ولم أكن أستطيع أن أجيبهم بشىء.. أنا فعلاً لا أعرف شيئ 
بل ليس لى حق السؤال.. ولهذا تركت موضوع أهالى المعتقلين 
لصديقى رفعت العباسى يتولى الرد على أسئلتهم وتهدئتهم. 

و(رفعت) له دور كبير فى حياتى كما سيآتى فى اعترافاتى » 
ولكنه بدأ وهو لا شىء.. إنه - كما كان أيامها - فى الأربعين من 
عمره » من عائلة من العائلات القديمة المعروفة ؛ ولم يتم تعليمه » 
ولم يتول أى منصب ولا حتى أى وظيفة ٠‏ ولم أكن أدرى بالضبط 
كيف يعيش ولا من أين يعيش » ولكنى كنت أعرف أنه غير متزوج » 
وكنت أحكم عليه بأنه أحد زبائن المقهى.. المجتمع كله فى تقديره هو 
مقهى كبير وهو يتنقل بين موائد المقهى ليسلى نفسه ويسلى 


يجعل من كلمتين حديثا مسليا يستغرق ساعتين. وقد عرفته عن 

طريق زوجى الدكتور كمال.. کان مريض) من مرضاه ثم جعل من 

مرضه مائدة فى مقهى يجلس إليها مع الدكتور كمال.. وعندما قدمه 

كمال إلى بدا أمامى كأنه مبهور بى.. ليس مبهور) بی كامرأة ولكن 

كشخصية عامة لها قيمتها.. إنه يعلن أن الشرف الأكبر له هو أن 

يكون فى ركابى.. أنا الزعيمة.. أنا الرئيسة.. أنا المعجزة النسائية.. 
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..ونسيت أني اهرأة 

وقد استغللت فيه كل ذلك.. أصبحت أستخدمه كسكرتير متطوع.. 
وساعدنى کثیرا فى حملتى ١‏ ية ثم فى كل ما أحتاج إليه بعد 
الحملة.. وهو لا يريد شيثا نظير خدماته , فقط أن يرضينى وفقط أن 
يعرف بين الناس أنه أحد أصدقائى أو أحد رجالى. 

وقد استطاع رفعت العياسى فعلاً أن يهدئ من إلحاح أهالى 
المعتقلين من أفراد دائرتى وأراحنى من دوشتهم » ولكن الذى كان 
يحيرنى هو موقف عادل.. فعادل كل معتقلاً فى فترة سابقة من 
فترات الثورة وقضى خمس سنئوات معتقلاً بعيدا فى الواحات.. 
قاسى عذاب وثقل الاعتقال.. وصحيح أنه أصبحح الآن شخصية 
هامة بين القيادات ولكن هل نسى سنوات الاعتقال.. إنه يؤيد حتى 
فى أحاديثه الخاصة كل إجراءات الاعتقال التى تحدث » بل إنى 
أعرف أنه اشترك فى عدة عمليات انتهت باعتقال عشرات مما 
نسميهم رجعيين ومن الإخوان المسلمين.. فكيف انقلب من مسجون 
إلى سجان.. كيف يؤمن بحريته وهو لا يؤمن بحرية الآخرين. 
وسالته 
- هل نسيت أيام اعتقالك ؟ 
قال ساخرا : 
- لم أنس.. ولن أنسى أبدا. 
قلت : 

- ولكنك تؤيد الاعتقال الآن بل لعلك تطالب به. 

قال وهو ينظر إلى كأنه يشفق على من سذاجتى السياسية : 

- ما دامت هتاك ثورة فهناك اعتقالات.. الثورة لم تنته.. المهم من 
يعتقل من.. والذى يبقى خارج المعتقل هو الذى يحكم.. وكل مذهب 
يريد أن يحكم » لا كأقراد ولكن كمذهب.. كأيديولوجية.. كنظام.. إن 
الذين يعتقلون اليوم هم الذين فرحوا باعتقالى أمس واعتبروه نصرا 
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.. ونسيت أني ادراق 
لهم.. إنى الآن فى طريق النصر. 
قلت وأنا أطعنه بنظراتى فى عنقه كأنى أريد قتله : 
- ولكن التعذ 
وقاطعثى ساخرا : 
- إنك لا تزالين تعيشين رومانسية الرأسمالية.. لم أستطع أن 
أطورك إلى الواقعية العلمية. 
واستسلمت فى ياس ولم أرد عليه. 
وقد كان عادل لا يزال شخصية مهمة فى حياتى العامة والسياسية ٠‏ 
إنه يعتبرنى شخصية يعتمد عليها ويمكن أن يختفى وراءها. 

وهو لا يزال يطالب بحقه على كامرأة. 

لا يزال يريدنى. 

وانا لا أزال أقاومه وأخاف أن أضعف أمامه , وخصوص) أن 
العلاقة بينى وبين زوجى الدكتور كمال بدات تتطور إلى مناطق 
حساسة متعبة.. إن كمال وصل بى إلى حد أن أصيحت أسأل نقسى: 

هل أنا الدكتورة سعاد رضا عضوة مجلس الأمة ؟ أم أنا حرم 
الدكتور كمال رمزى ؟ 

ولا شك أن الدكتورة سعاد هى الشخصية الأقوى.. أقوى من 
شخصية حرم الدكتور كمال.. والناس كلهم يعرفوننى على أنى 
الدكتورة سعاد عضو مجلس الأمة أو الأستاذة فى الجامعة أو مقررة 
هيئة المرأة العاملة أو سكرتيرة الاتحاد النسائى العربى » وربما يعرف 
الناس أنى متزوجة ولكن الكثيرين لا يعرفون من يكون زوجى.. إن 
الصحف والإذاعة والتليفزيون وكل وسائل الإعلام تقدمنى 
بشخصيتى آنا وباسمى أنا لا بشخصية زوجى ولا ياسمه.. ولیس 
هذا غريبا ولا أتميز به وحدى» إن كل النساء العاملات يعشن قى مجال 
عملهن بشخصيتهن الخاصة بعيدا عن شخصية الزوج » والفرق أنى 
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..ونسيت أني اهرأة 
أصبحت واحدة من الشخصيات المعروفة المشهورة فى المجتمع 


| المصرى.. وكل النساء المشهورات لا ينسبهن الرأى العام إلي أزواجهن, 


لاأحد يهتم بان يعرف اسم زوج حضرة النائبة أو اسم زوج الكاتبة 
المعروقة والمطربة المشهورة أو هذه الراقصة أو تلك .. إن أزواج هذه 
الطبقة من النساء يعيشون مجهولين كازواج.. إنهم يمثلون الجانب 
الخاص من حياة المرأة التى تتحمل مسئوليات عامة فلا أحد يهتم بهم. 

هذا طبيعى ومعروف ؛ وكثير من أزواج الشخصيات النسائية 
العامة يستسلمون لهذا الوضع وينظمون حياتهم على أساسه.. كل 
منهم يفرق بين حقه فى مجال عمله وحق زوجته فى مجال عملها.. 
وقد كنت أعتقد أن زوجى الدكتور كمال سيكون من أول من يقدر 
هذا الوضع » فهو رجل مثقف ثقافة واسعة متطورة تجعله يعتز 
بالاكتفاء بنفسه , ثم إنه وصل إلى أعلى مستويات النجاح كطبيب 
وأصبح معروفا مشهورا فى مجال الطب.. وريما كان الفرق الوحيد 
هو أن مجال عملى أوسع بكثير من مجال عمله , فاتسعت شهرتى 
عن شهرته.. أنا شخصية شعبية وهو شخصية علمية.. وكان 
المفروض أن يقدر زوجى كمال كل هذا ويستسلم له » ولكن اعتزازه 
بنفسه وبشخصيته بدأ بعد شهور من زواجنا يخلق بيننا شبه 
حساسية.. كل منا يحاول أن بشخصيته فوق شخضية 
الآخر.. العلم فوق السياسة أم السياسة فوق العلم.. وقد بدأتآلاحظ 
هذا فى الدعوات ١‏ الخاصة التى ندعى إليها أو ندعو إليها , 
سواء كانت دعوات تضم أصدقنائى أو تضم أصدقاءه فلا شك أن 


شخصيتى العامة تثير الاهتمام وتفتح مجالات أوسع للحديث عن 
شخصيته حتى لو كنا قى دعوة لا تضم إلا زملاء له من الأطباء.. 
والاهتمام به يبدو فى أى دعوة كأنه اهتمام مفتعل للمجاملة كان 
يسأله بعض المدعوين عن أمراضهم كما هى العادة التى يواجهها أى 
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..ونسيت أنى ادق 
طبيب فى كل حفل خاص , ثم بعد ذلك يتجه الحديث كله إلى أنا:. 
حديث السياسة والأحداث الوطنية وأخيار الدولة.. وكذلك فى 
الدعوات التى لا تضم سوى أطباء يتحدثون قليلاً فى المواضيع 
العلمية ثم يتوجهون بكل الأحاديث والاهتمام إلى.. وقد كان زوجى 
كمال يستسلم لاستيلائى على اهتمام هذه المجتمعات الخاصة » 
ولكنى بعد فترة بدأت ألاحظ تمرده.. إنه لا يقبل أن يتجاهله الناس 
وهو بجانبى ؛ وبدأت ألاحظ أنه بدأ يتعمد أن يتكلم أكثر منى حتى 
فى مجال اختصاصى أنا.. بدأ يتؤلى هو الرد على الأسئلة التى 
توجه إلى ويتولى شرح الأوضاع التى أعيشها أنا , كأنه يتحدث 
باسمى أو كانه يريد أن يقنع الناس بأنه أستاذى وزعيمى وأنى لا 
أفكر ولا اتحرك إلا بإذنه وتحت قيادته ولذلك فهو الذى يتكلم.. 
شىء بعيد عما كنت أتصوره فى كمال الدكتور العالم الذى عرف 
بالجدية والتفرغ لعلمه ومسئوليته كطبيب » وريما هو لا يزال كذلك 
داخل عيادته وداخل مجال عمله » ولكن لا يكاد مجال أو مجتمع 
واحد يجمعنا نحن الاثنين حتى ينسى تفرغه لعلمه ويبدأ فى تحدى 
شخصيتى وفرض شخصيته: 

والمشكلة الاكبر كائت مشكلة الاسلوب الذى نتلقى به الدعوات.. 
فالدعوات الخاصة كان معظمها يوجه إلى شخصيا إما بالتليقون أو 
خلال لقاء.. كنت أنا المدعوة.. وكان الداعى بعد أن يوجه دعوته 
وأقبلها يقول كأنه كان قد نسى شیا ؛ 

- لا تشسى أن تصحبى معك الدكتور كمال» 

أو يقول إذا کان أكثر تأدي) : 

- طبعا الدكتور كمال سيكون على رأس المدعوين. 

أو.. أو.. مختلف الصيغ فى أن تشمل الدعوة زوجى الدكتور 
كمال وكلها صيغ لا تنفى أن الدعوة لى أنا..والاهتغام مقصور على 
يزلا 


..ونسيت أنى اهرأة 

أنا .. وكنت أحتار فى كيفية إبلاغ هذه الدعوة إلى زوجى دون أن 
أجعله يحس بأنه مدعو كتابع لی أو ذيل لى.. مدعو بصفته زوجى 
لا بصفته الدكتور كمال , وكنت فى تحايلى أكذب وأقول له مثلا : 

- (فلان) يريد أن يتعرف بك ويلح كثيرا.. دوشنى.. وهو يدعونا 
إلى العشاء. 

كنت أختار فى كل مرة صيغة كاذبة منافقة لإبلاغ الدعوة إلى 
كمال.. ولكن كان الأصعب هو الدعوات التى تصلنى إلى الحفلات 
الرسمية . كاحتفالات الأعياد الوطنية أو احتفالات استقبال كبار 
الزائرين التى يحضرها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء » ماذا 
يكون وضع زوجى الدكتور كمال بالتسبة لهذه الدعوات خصوص) 
أنها غالبا دعوات توجه غالبا إلى الشخصيات الرئيسية وزوجاتهم.. 
يتشرف رئيس الجمهورية بدعوة فلان الفلانى والسيدة حرمه.. 
فماذا يكون وضع هذه الشخصية الرئيسية إذا كانت امرأة متزوج 
هل تكون صيغة الدعوة هى.. 
فلانة الفلانية والسيد زوجها.. إنها مشكلة.. مشكلة كبيرة.. 
كمشكلة قائمة على التفريق العنصرى بين الرجل والمرأة.. لماذا لا 
يكون من حق زوج المرأة العاملة أن يرتبط بزوجته فى الأوضاع 
الرسمية كما هو من حق زوجة الرجل العامل الارتباط بزوجها » 
وهى ليست مشكلة على المستوى الرسمى فقط ولكنها مشكلة أوسع 
تشمل المستوى الاجتماعى والشعبى كله ؛ فإن الزوج الرجل لا يقبل 
أن يتسب إلى زوجته المرأة.. لن يقبل زوجى الدكتور كمال أبدا أن 
ينسب إلى رسمیا » ويدعى رسميا باسمى.. لن يقبل أبدا أن يحمل 
لقب زوج الدكتورة سعاد.. أو زوج حضرة النائبة عضو مجلس 
الأمة.. لن يقبل أن يكون زوج الست. 

وقد جرت العادة على تجاهل دعوة أزواج الشخصيات النسائية 
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..ونسيت أنى اراق 
الرئيسية ما دام هوا نفسه لا يعتبر شخصية رئيسية فى نفس 
المجال.. وقد حاولت كثيرا أن أتخطى هذه العادة وكنت أسعى كلما 
توقعت دعوة رسمية ؛ وبدون علم زوجى كمال ٠‏ إلى ضمه إلى هذه 
الدعوة مع إيجاد الصيغة التى يقبلها ولا تحرجه.. كنت أسعى لدى 
رئيس الديوان إذا كانت الدعوة توجه من رئيس الجمهورية ؛ أو 
أسعى لدى مكتب رئيس الوزراء إذا كانت الدعوة توجه من جانبه.. 
واقترحت صيغة نصها :ا« يتشرف رئيس الجمهورية بدعوة 
الدكتورة سعاد رضا والدكتور كمال رمزى إلى.... » بل إثى اقترحت 
يقدم اسم زوجى على اسمى فى صيغة الدعوة » ثم اقترحت 
أن ترسل لكل منا دعوة منفصلة باعتبار أنى آمثل شخصية داخل 
التنظيم السياسى وهو يمثل شخصية علمية لها مكانتها وقيمتها. 

والمشكلة لا تنتهى.. 

المشكلة تتسع وتتفرع وتشتد خلال السنوات المتعاقبة. 

وفجاة واجهت فى حياتى الخاصة مشكلة أخرى. 

مشكلة ابنتى فا 

إنها الآن فى السابعة عشرة من عمرها. 

وهی تحب. 


.. ونسيت أل اهرأة 


وزوجى.. 

وكنت قد عهدت بابنتى فايزة وهى لا تزال فى السنة الأولى من 
عمرها إلى أمى تعيش معها وتتولى كل أمرها ؛ وبعد أن طلقت من 
أبيها أصبحت أعيش آنا أيضا مع أمى.. فى بيت ابی وأمى.. 
وقند سبق أن قلت فى هذه الاعترافات أننا غودنا فنايزة على أن 
تعتبرنى کائی أختها لا أمها. وعودناها على أن تنادينا باسمى... 
شعائويّهداآن كيوكة]صتيحت تذادينى غالبا جاسم اتل سوس 
وعشت محرومة طول عمرى من أن أحمل لقب ماما . ماما , هذا 
النداء الذى يرفع الأم وابنتها إلى مستوى من الحب والارتباط 
والتفاهم وإلى استجابة كل منهما للأخرى.. النداء الذى يرمز إلى 
جناح الأمان الذى تفرده الأم لحماية أبنائها.. لم أفرد جئاحى أبدا 
لحماية ابنتى فايزة تركتها تحت جناح أمى.. وقد فرحت أيامها فرحة 
بأنى لست «ماما» كأنى فرحة بادعاثى أنى ما زلت صغيرة 
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وشابة فى سن أخت ابنتى.. ولكن الواقع هو أنى لم أكن فعلاً «ماماء 
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..ونسيت أل اهرأة 
فقد تركت فايزة كلها لأمى وبلغ اطمئنانى إلى أمى وثقتى بها إلى أن 
أصبحت كانى قعلاً أخت ابنتى.. فلم يعد يهمنى تتيع أخبارها 
اليومية.. أكلت.. رضعت.. بكت.. ضحكت.. لعبت.. نامت.. كل ذلك لم 
يعد يهمنى أن أتتبعه ٠‏ بل أصبحت أمى تيلغه لى فى كلمات قصيرة 
سريعة اثناء دخلى وخروجى من المنزل جريا وراء عملى.. وحتى 
بعد أن بدأت فايزة تكبر وأصيحت فى حاجة إلى بداية لقاء 
عد تدوع نهد دح RS‏ م 
امات تقضيها مَعَىَ لاحكى لھا وتحكى لی > وأقبلها او اتبا 
راشا قيهاء وتفعة ل أ کی مني اوعنم يلظ اكمس 
.. حرمتها من أمومتى كما حرمت نفسى من 
ن ذلك تعمد طبعا وم وو ووم 
ليوإاك“زجكرة ان ان غريزة الاش یت فی لست کال اين إنى 
أحبها كما تحب أعظم أم ابنتها وأعطيها من أمومتى كل ما تريد 
واكش:: ولكن اندفاعى وراء طموحدى الخاض كشخصية غامة 
وانشغالى عنها بالمناصب المتعددة التى أشغلها » واطمثنانى الكامل 
إلى مسئولية أمى فى تربية ابنتى ٠‏ دقعنى إلى أن أصبحت اختلف 
فى أسلوب التعبير عن حبى وعن أمومتى عن باقى الأمهات.. أسلوب 
أقرب إلى تنشكيل التنظيم السيناسى:. فانا القيادة الغليا بالنسسبة 
لابنتى ؛ ولا يمكن أن يتخذ قرار بشانها إلا بموافقتى . وأمى هى 
السلطة التنفيذية التى تقوم بالإشزاف على تنفيذ هذه القزارات ٠‏ 
وهناك اجتماع يجب أن يتكرر كل يوم بين القيادة العليا أى أنا . 
يذية أى أمى ٠‏ والشعب أى ابنتى . لتقديم التقارير 
. هذا ما صورته عقليتى لئ كتنظيم مسئوليتى عن 
ابنتى » لمجرد إقناع نفسى بانى أقوم بواجبى.. وكان أضعف ما فى 
هذا التنظيم هو خلوتى مع ابنتى.. كانت دائما خلوة سريعة لا تكاد 
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.نیت أن اهبأ م 
تبداً حتى تعطلها المكالمات التليغونية التى لا تكف عنى » أو ارتباطى 
بمواعيد لا أستطيع إلغاءها , أو اضطرارى أن أقرأ أو أكتب الأوراق 
التى تزدحم بها حياتى العامة ؛ أو أكون متعبة منهارة فى آخر اليوم 
فأنام فى حضنها.. حضن ابنتى.. بدلا من أنتظرها حتى تنام فى 
حضنى.. حضن الأم.. والمهم أنه لم يكن بينى وبينها أبدا لقاء كامل 
يجعلنى أؤشر عليها تأثير) فعالاً بشخصيتى.. والاھم هو أننى لم أكن 
اعرف إيذا شيتقا من ]سوا هاءابل لم کرای مالى يح تبس 1ق 
كبرت أن يكون لها أسزان.. حتى هذه الاسران البريشة النظيفة التى 
تمر فى حياة كل بئت.. وكان هذا هو إحساس التباعد بينى وبين 
ابنتى.. فالام هى المؤثر المباشن فى حياة ابنتها ٠‏ وهذا التأثير يتطلب 
التفرغ الكامل.. كل منهما للأخرى » وهى تأثير لا يمكن أن تعوضه 
الجدة أى المدازسة.. الام ل يوضها أحنا ابيا والشل,الشتابى يُقولَ 
«اكقى السلطائية على قمها تطلع البتت لأمهاء هذا المثل إذا لم يتوافر 
له عنص تفرغ .الام لابئتها فقد « تطلع:: البنت على عكس أمها.. 

وقد سيق إن قلت أن زوجى الأول عبدالحميد تزوج من بعدى » 
وأنه قدم إلى زوجته سميرة حتى أطمئن إليها فأسمح لابنتى فايزة 
بزيارة أبيها وزوجته وقد وصفت سميرة بأنها أنثى.. أقوى ما فيها 
توثتها.. وبذكاء الانثى کانٹ تنصل.بى بالتلیفون بين دين وآخر 
تمسال.عنابدون أن تقازل. أن تدمع عى فن امبدا ةا حاط ة إا 
لمجرد أن آطمئن إليها ما دمت أسمح بأن تزورها ابنتى.. 

وقد استطاعت زوجة الأب أن تكسب حب ابنة زوجها:. حب 
تفرح بزيارتها لأبيها.. ومع مرور السنوات 
أنجب عبدالحميد من زوجته ولدين وبنتا . وفايزة كلما كبرت زادت 
من ترددها على أبيها وأصبحت تبيت فى بيته وأمى موافقة وتتركها 
تذهب إلى هناك:وتيقى كمااتشاء مكتفية بان تتطل بها بالتلئفون 
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فايزة.- وأصبحت قا 


..ونسيت أنى امرأة 

بين كل ساعة وأخرى.. ولكنى بدأت أغار.. لم يكن هناك شىء معين 
أو حادث يجعلنى أخاف على ابنتى من زوجة أبيهاء ولكنى فقط بدأت 
أغار خصوصا بعد أن كبرت فايزة وبدأت تجتاز سن العاشرة. 
وبعقليتى التنظيمية بدأت أصدر القرارات.. قررت ألا تذهب فايزة إلى 
أبيها وتبيت هناك إلا مرة واحدة كل أسيوع.. وحددت اليوم.. 
الاثنين.. على أن يأخذها أبوها بسيارته من المدرسة ويعيدها إلى 
المدرسة فى صباح اليوم التالى.. نظام دقيق.. وقد رفضت أن تذهب 
فايزة إلى أبيها فى يوم الجمعة حتى يكون هذا اليوم لى.. وتلقت 
هذا القرار بهدوء دون أن تناقشه كأنها كانت واثقة أنها دائما 
تستطيع أن تصل إلى ما تريد رغم أنف القرارات ؛ أو كأنها كانت 
ترضينى بالموافقة دون اقتناع.. والذى حدث أن قايزة كانت تذهب 
إلى أبيها أكثر من مرة فى الأسبوع رغم قرارى وفى كل مرة كانت 
تجد دائم) الحجة: التى ألين أمامها حتى بلا اقتناع.. وغيرتى من 
زوجة الأب لا تهدأ ولا تشتعل ؛ إنما تبدو فى كل ما يخص فا 
وأحس أنه من وحى سميرة.. وقد أراد أبوها - مثلاً - أن يلحقها 
بالمدرسة الألمانية , واكتشفت أن زوجته سميرة كانت طالبة هناك 
فرفضت.. رفضت دون أى قياس لمصلحة فايزة ومستقبلها إنما فقط 
ب إنى أنا أمها وليست الزوجة الأخرى , 
ويجب أن أكون أنا صاحبة الوحى وصاحية القرار.. وصممت على 
أن تلتحق فايزة بالمدرسة القومية.. أن تتعلم فى المدارس المصرية 
كما تعلمت.. ورضغ عبدالحميد لقرارى بسرعة كعادته ٠‏ وحاولت 
أن تجادل ولكنها كأبيها لا تكلف نفسها متاعب العناد 
والتصميم فاستسلمت كما استسلم أبوها. وهكذا كانت تصرفاتى 
إزاء كل ما أحس أنه من تأثير زوجة الأب على ابنتى.. وقد وجدتها 
مرة ترتدى ثوب جريئا فى طرازه وألوانه . يكشف عن ذراعيها 
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..ونسيت أنى اراق 
وصدرها ويكاد يرتفع فوق ركبتها.. إنه طراز «المينى جيب» فى أول 
ظهؤره قبل أن يصل إلى اصن : وقد أرقدته حيطا فى البيت 


وکال ت وى ظف أمآمئ عل طريةة قاو كان لري 

- هدية من بابا وسميرة اختارته لى.. 

إنها تنادى زوجة أبيها كما تنادينى بلا لقب ؛ وكأنها هى الأخرى 
اختها کنا أكها تا اتی وعدت ارخ 

- أخلعيه... أنا لا أسمح بهذا العرى.. وما تقبله سميرة ومجتمع 
سميرة لا أقبله أنا.. 

ونظرت إلى فايزة فى دهشة كانها تشعجب من غبائى ثم قالت 
بأسلوب الاستسلام الذى ورثته عن أبيها : 

- حاضر.. 

وحملت الثوب بعد أيام إلى بيت أبيها وأصيحت ترتديه هناك.. يا 
لغبائى.. والغباء الأكبر هو أنى طوال هذه المدة لم أحاول أن أكتشف 
عمق العلاقة بين ابنتى فايزة وزوجة أبيها سميرة.. إلى أى مدى 
وصلت هذه العلاقة.. ما هو واقع المجتمع الذى يعيش فيه أبوها 
وزوجته.. وهل تعرف سميرة عن ابنتى أكثر مما أعرف أنا.. هل 
يتبادلان الاسرار فى الوقت الذى لم أكن أتضور فيه أن لأبنتى سرا 

ثم هناك الحدث الآخر فى حياة ابنتى.. 

لقد تزوجت أنا أيضا.. 

أصيح لها زوج أم كما أن لها زوجة أب. 

ولم كن المتواة الطويلة القى مها را قوی وتان 
سيبها جود زغبتى فى الثفرع العملى وتحقيق طموحئ في مال 
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..ونسيت أنى اهبأ 
حياتى العامة إنما كان السبب وريما السبب الأقوى هو أن أكون كلى 
لابنتی » وألا أدخل فى حياتى غریبا على ابنتى.. وعندما أرهقتنى 
الؤحدة حفى أدتابى إلى الخطيثة وقرزت أن أتزوج لأجلمى تفسى 
بإشباعها باحتياجاتها الطبيعية » لم أتخذ قرارى إلا بعد أن فكرت 
طويلاً فى مصير ابنتى بعد أ . 
ولم يكن أمامى مجال واسع للاختيار.. 

أن قغبل يمنا ینکن أن اتان للها ع ان كي كه ھی ای أن 
تعيش مع أمى وفى رعايتها ويصبح من حقها أن تنتقل بين بيتى 
وبيت أبيها.. 

أضبحت ابنتى فايزة مشتتة بين ثلاثة بيوت ؛ وأصبحت أحس أن 
أبعد: هذه البيوت الكلاثة عنها هى بيت أنا.. ولا أدرى هل تفار الينت 
من زوجة أبيها أكشر آم من زوج أمها.. وربما لم يكن ما يؤثر على 
ابنتى فايزة هو الغيرة ؛ ولكنها قوة الاجتذاب » فبيت أبيها يجذيها 
أكثر مما يجذبها بيتى.. هناك رجل متحرر من كل المسئوليات 
الرسمية.. مرح ضاحك دائما.. وامرأة متفرغة لأنوثتها تعرف كيف 
تتمتع الانثى بحياتها وبكل ما.يمكن أن يمنحه الجتمعع / وأخواتها 
من أبيها.. ولدان وبنت.. يعيشون الحياة المنطلقة بكل ما فيها من متع 
الشباب والطفولة أما عندى فى بيتى » فامرأة - أى أنا - تعيش فى 
طموح غريب على طبيعة المرأة » وتقيد نفسها بكل المسئوليات 
والمظاهر الرسمية » ولا تعطى لأنوثتها إلا ما من أوقات 
الفراغ.. امرأة متعبة حتى لو كانت أمها. ورجل جاد متفرغ لعلمه 
يعالج الحياة كلها . فكل شىء من حوله 
مو يهى ابسن الناس قط هم الزضيى وق الوم الت اى 
مريض » والوضع السياسى مريض » والوضع الاقتصادى مريض . 
وهو يقيم من نقسه ومن کل فكره ومن کل إحساسه طبيبا لكل هذه 
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ويضع نفسه کأنه 


..ونسيت أني امرأة 

الأمراض.. رجل على قدر ما تحترمه وتقدره تحس بثقله.. ولا شك 
بعد هذا أن تكون جاذبية البيت الآخر بالنسبة لابنتى فايزة تشدها 
أكثر مما يشدها بيتى.. 

ولا شك أن زوجى الدكتور كمال كان يرحب ويفرح يزيارة ابنتى 
لنا . هذا الترحيب الهادئ والفرح الهادئ الذى يتفق مع طبيعته.. 
ولا شك أيض) أنه كان لا يجيد اكتساب حب الأطفال ولا الشابات فى 
عمر ابنتى ريما لأنه هو لم ينجب.. إنه عاجز عن الإنجاب.. وقد كنت 
أشك فى هذا العجز لأنه لم ينجب من زوجته الأولى ثم تأكدت منه 
بعد أن عجز عن الإنجاب منى.. ولم أكن أثير هذا الملوضوع بينى 
وبينه ابد وأقنعت نفسى بان أرضى بالواقع وتكفينى ابنتى فايز: 
ولكن هو.. ألا يحدث له أحيانا ما يثير فيه إحساسه بعجزه.. ألا 
تكون ابنتى تثير فيه هذا الإحساس عندما تزورنا.. إحساس بالعجز.. 
إنى ألحظ أحياتا أنه لا يبقى معنا طويلاً أنا وابنتى بل ينصرف عثا 
سریعا حتى فى غير أوقات عمله محتجا بانه يراجع بحث.. ربعا یکره 
أن یری ابنتى.. يكرهها.. یکره ما يشير قيه إحساسه بالعجز عن أن 
يكون له هو الآخر ابن أو ابنة.. لا.. لا يمكن.. إن كمال شاخ وأصبح 
أكبر من هذه الأحاسيس , وهو يبتعد عنا لمجرد أن يتركنا وحدثاء. أم 
وابنتها.. لتمتع كل منا إحساسها بالآخرى.. ولكن فايزة نفسها ؛ ماذا 
تحس تجاه زوجى كمال.. هل تحس بجفائه وتباعده عنها , أم لا 
تحس بشىء. لا أدرى.. ولكن الواضح أنها تقبل على زيارة بيت 
أبيها أكثر من إقبالها على زيارتى.. وتبقى فى بيت أبيها أطول مما 
تبقى فى بيتى.. بل إنى كثيرً ما الح عليها فى التليفون حتى تأتى 
إلى » وكثيرا ما أصدرت قرارات بتقسيم مواعيد الزيارة بينى وبين 
أبيها.. قرارات لا تحرص أمى كثير) على تنفيذها بنصها.. 

ولكنى آقنعت تفنسى.. أقنعت نفسى بان لا شىء يمكن أن يكؤن 
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..ونسيت أنى اهرأة 1 
مشكلة فى تحديد عواطف ابنتى فايزة.. إنما هو مجرد اختلاف قوة 
الاجتذاب بين بيتى وبيت أبيها.: كالفرق بين الذهاب إلى السيتما 
والذهاب إلى المدرسة.. ثم إنى مطمئنة إلى أن القرار السليم هو أن 
تنشأ ابنتى وهى مقتنعة ب هى بیت أمى أى جدتها ٠‏ حتى 
تكون أقوى فى شخصيتها المستقلة عن زوجة أبيها وعن زوج أمها.. 
إلى أن اتصلت بى ماما فى التليفون وقالت لى فى إصرار ليس من 
طبيعتها : - 

- تعالى إلى بيتى الآن.. 

قلت : 

- إن می جلسة للجلس). سثمر عليك غب 

قالت فى حزم غریب : 

- اعتذرى عن الجلسة.. تعالى الآن : لا تتأخرى.. 

قلت فى دهشة : 

- ماذا حدث ؟ 

قالت : 

- ساقول لك عندما تأتين.. 

وكدت أصرخ : 


الت فى هدوم 
- إنه موضوع خاص بفايزة.. كله خير بإذن الله تعالى.. أنتظرك. 
ولم أرسل اعتذارى عن جلسة مجلس الأمة وجريت إلى بيت أمى 
اخس ]ماما ميهوتة وانا اتمم إلى قصة ابت 
إنها تحب:. من أدرانى لعله ليس الحب . ولنقل إتها على علاقة 
يناب فى ا ارک مر کو ای الى متها مقن ا 


وهو خريج كلية الهندسة ٠‏ ويعمل مهندس) فى شركة المقاولين 
IW‏ 


| 


..ونسيت أنى اراق 

العرب واسمه أشرف عبد الوهاب » وأمى لا تعرف شيثا عن أبيه أو 
عن عائلته » ولكنها تعرف أن فايزة القت به فى بيت أبيها منذ عام 
أو أكثر.. إنه صديق لشقيق سميرة زوجة الأب.. ومنذ يومين 
صرحت فايزة بحكايتها لأمى وقالت لها إن أشرف سيتقدم فى 
الأسبوع القادخ.. أى منذ يومين فقط عرفت أمى الحكاية » وقررت 
أنى لا يمكن أن أوافق على هذه العلاقة ولا على أن تنتهى بالزواج. 
إن فايزة لا تزال فى الثانوية العامة.: إنها كسولة لا مبالية كابيها.. 
ولاايفكن:ان يكون من "حقها الزواج :إلا بعد أن تخر فى الجافعة., 
هذا مبدئى الذى وضعته لنفسى وأطالب بقرضه على كل البنات.. ثم 
تتزوج من ؟.. من هو هذا الشاب ؟.. ابن من ؟.. ولأن أمى كانت 
متاكدة أنى سارفض ققد أجلت إبلاغى بالحكاية لعلها تستطيع أن 
تقنع فايزة بالتتخلص من هذا الشاب.. أو من هذا الحب.. أو من هذه 
العلاقة.. ولكن فايزة واقعة لشوشتها.. واتصلت أمى بابيها تساله 
عن رأيه فضحك باستهتار.. إنه يعرف وهو موافق.. وسميرة زوجته 
تعرف أيض) وموافقة.. أنا وحدى.. أنا أمها.. لم أكن أعرف شيثا.. 
وظلت أمى تخفى عنى إلى أن كان هذا المساء فقد كانت فايزة تريد 
أن تخرج وأمى تعرف أنها خارجة للقاء أشرف فحاولت أن تقنعها 
بعدم الخروج وعدم التعود على قضاء اللنيل فى الخارج وحدها مع 
رجل حتى ولو كانت تحبه.. ولكن فايزة صممت وخرجت رغم إرادة 
أمى التى اضطرت أخيرا أن تستدعينى لتحملنى مسئولية ابنتى:. 

وقضيت الليل مع ماما فى انتظار عودة فايزة وأنا أغلى.. وأشد 
ما يندلع فى داخلى من نار هو أن ابنتى التقت بهذا الشاب عن طريق 


صداقة ابنتى فقررت أن تسيطر على مستقبلها كله.. أن تجعلها 
صورة منها لا منى.. وأن تزوجها من تختاره لها.. وأنا.. أنا الأم.. لا 


يننا 


..ونسيت أني اهبأ 
وجود لى.. ولا قيمة ولا رأى.. يل آنا أيضا معرضة لأكون ضحية.. 
ابنة الدكتورة سعاد رضا الأستاذة والنائبة والرئيسة والزعيمة 
تتزوج قبل أن تتم تعليمها.. ابنتها كبقية البنات العاديات اللاتى 
يعشن على حساب أنوثتهن ويقمن مستقبلهن على أساس أنهن آلات 
جسدية لا أكثر.. ثم تتزوج من.. شاب عادى.. لا هو ابن فلان ولا 
ابن علان وقد كنت أرسم فى خيالى أحيانا الصورة التى ترسم 
زواج ابنتى ولم أكن أتصور أنها يمكن أن تتزوج إلا باختيار عقلها لا 
باندفاعها وراء عواطفها , وعقلها يرسم الصورة الصحيحة لبناء 
مستقبلها » والمستقبل لا يمكن أن يختار لها زوجا إلا من أبناء الطبقة 
الحاكمة.. وكنت كثيرا ما أستعرض فى خيالى الشخصيات القيادية 
التى تحيط بی وأتصور أنى اخترت ابن هذا أو ذاك ليكون زوجا 
لابنتی.. لماذا لا تتزوج ابن جمال عبد الناصر أو ابن على صبرى أو 
ابن المشير.. أو.. أو.. وأحيانا أتواضع فى خيالى وأتصورفا كانها 
انتهت من دراستها الجامعية وتزوجت أستاذ) فى الجامعة.. زواج 
يشرفنى.. إن الأهل عندما يخططون لزواج أبنائهم يفكرون فى 
آنفسهم وفيما يريدونه أكثر مما يحسبون حساب ما يريده الأبناء,. 
يفكرون فيما يشرفهم وفيما يحقق مصالحهم ؛ لا فيما يسعد الينت 
أو الولد.. حجتهم أن السعادة كالحب تكتسب بعد الزواج لا قبله.. إن 
السعادة قبل الزواج هى سعادة مظهرية.. سعادة ترتدى بدلة 
وكرافتة أما السعادة بعد الزواج فهى سعادة الواقع » سعادة ترتدى 
البيجاما والجلابية وقميص النوم.. 

هكذا كنت أفكر يومها.. وهكذا تزوجت أنا.. تزوجت بعقلى لا 
بقلبى.. إلى أن عادت فايزة إلى البيت وكانت الساعة قد قاريت 
منتصف الليل ٠‏ وفوجئت بى أمامها أكاد أخنقها بعينى. 

وضغطت على أعصابى وتعمدت أن أخفض من رنة صوتى حتى 
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س ..ونسيت أنى أعرأة 
ابدو هادئة وإن كانت العاصفة: لا تزال تتطلق من غلينى» وقلت بعد 


- مساء الخیر يا حبيبتى.. أين كنت ؟ 

قالت وهى تضحك دون أن ترد على السؤال : 

- إنها المرة الأولى التى تسهرين فيها عندنا.. لو كنت أعلم لما 
څرجت.. 

وعدت أسال وأنا ألم أعصابى وإن كانت رنة صوتى قد بدات 
تنفر من الهدوء : 

- أين كنت ؟ 

وأطالت نظرتها إلى وبين شفتيها ابتسامة تبدو كأنها ابتسامة لا 
مبالاة وقالت 

- فى السينما.. وبعد السيثما فى الكافتيريا.. 

وقلت فى حدة 

- مع من ؟ 

وقالت قى بساطة 

- مع أشرف.. 

واشتدت حدة صوتى وأثا أسألها 


- أشرف من ؟ 

قالت وهى تزفر أنفاسها كانها كانت :تعرف أنها مقبلة على 
حصان ابوج + 

- أشرف عبد الوهاب.. 

وصرخت قى وجهها وأنا أمسك بيدها وأهزها بعنف كأنى أحاول 
أن أنقض عنها كل أسرارها كما ينفض التراب عن السجاد : 

+افايزة + تكلمى وضبرائطة: حكن ل بسر قاسة :+ 

وأجابت فى برود 
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..ونسيت أنى اهرأة 

- يا سعاد أنا عارفة أن تيتا حكت لك كل شىء » ولیس عندى 
أكثر مما تعرقه تيتا.. 

وتمنيت ساعتها أن تنادينى «ماماء أحسست لأول مرة وهى 
تنادينى باسمى كما تعودت أنى فقدت كل شىء.. كل حقوقى عليها 
كل مسئوليتى.. كل سلطاتى.. إنى مجرد أخت بل أقل من أحت.. 
صديقة متباعدة... وصرخت فى وجهها : 

- ماما حكت لى حكاية مشروع زواج.. كيف تفكرين فى الزواج 
وأنت لا تزالين قى الثانوية العامة ولم تدخلى الجامعة.. 

وقالت بمنطق لم أتعوده منها : 

- ما دخل الجامعة بالزواج.. إنهم لا يدرسون الزواج قى 
الجامعة.. وأستطيع أن أدخل الجامعة وأنا زوجة لو أردت.. 


وصرخت : 


- هذا كلام قاضى.. الدراسة فى حاجة إلى تفرغ.. وعندما كنت 


فى سنك تقدم لى عشرات الخطاب وكنت أرفضهم حتى أتخرج.. 

وقالت فى فدوء : 

- خالتى تزوجت ولم تدخل الجامعة وأعتقد أنها زوجة ناجحة 
سغيدة.. 

وأحسست كانها تعيرتى بأنى لست زوجة ناجحة وأن أختى التى 
لم تتم تعليمها هى الزوجة الناجحة وعدت أصرخ فيها : 

- أيامنا كانت تختلف.. اليوم البنت كالولد يجب أن تتم تعليمها.. 
ثم من هو أشرف هذا الذى أقنعك بالزواج ؟ 

قالت : 

- إنه مهندس.. 

قلت : 

- أعرف إنه مهندس.. ولكن ابن من.. عائلته.. ماذا يعمل أبوه؟ 
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..ونسيت أنى امرأة 
قالت وهى لا تزال محتفظة ببرودها كطبيعة أبيها : 
- كانك تقولين إن العلم لا يكفى.. لا يكفى أن يكون خريج جامعة 
ومهتدسا.. ولكن أباه أمه.. أبوه تاجر يملك محلاً کبیرا قى شارع 
الوسكى.: 


- والله عال.. اسمعى... أنا لست موافقة على هذا الزواج... ولن 


يمه 
وقالت وهى تنظر إلى فى دهشة : 
- يابا موافق.. 
قلت : 
- تقصدين زوجة أبيك... ست سميرة.. 
قالت : 
= وسعيوة موافق: 
وصرخت : 

- طيعا موافقة.. هى التى طبخت كل الحكاية.. 

وضعفت فايزة أو ريما أنهكتها حدة النقاش وسقطت جالسة 
وقالت ودموعها فى عينيها : 

- إنى أحبه يا سعاد.. أصيح كل حياتى.. ولن تهون عليك 
حياتى 

ثم انهمرت دموعها تبكى.. 

وسكت أنا برهة طويلة أحاول أن أجد الطريق مع ابنتى.. لم أكن 
أقكر ساعتها فى أنها تحبه. إن الحب كما أحس به هو متعة أوقات 
القراغ.. مهما قالت إنها تحبه قإن سعادتها قى كيانها الذاتى.. فى 
مستقبلها.. فى الحياة التى تختارها.. ولكنى كنت أفكر ساعتها فى 
قياس موققى.. إنى ضعيقة.. لن أستطيع أن أمنع هذا الزواج.. إنها 

IW 


..ونسيت أي اهبأ 
تستطيع أن تتزوجه رغم أنفى ويموافقة أبيها إلا إذا وصلت إلى حد 
السفالة وتسيبت فى اعتقال حبيبها أشرف مثلاً.. وهذا كان سهلاً 
فى تلك الأيام.. مجرد رجاء منى ويتم اعتقاله.. عشرات يتم اعتقالهم 
لاسباب خاصة شخصية لا علاقة لها بالسياسة ولا بالحياة العامة.. 
ولكنى لا أريد أن أصل إلى هذا الحد الذى قد يؤدى بى إلى فنقد 
ابنتى إلى الأبد.. قد تنتحر أو على الأقل تهرب منى ومن البيت. 
وبدات أخفف من حدة نقاشى وأتعمد أن أقنعها بأن أحترم 
عواطفها وأعترف بحبها وكل ما أرجوه هو أن تؤجل إعلان الخطوبة 
إلى نهاية العام بعد أن تجتاز امتحان الشهادة الثانوية ٠‏ وكنا لا نزاا 
فى بداية العام الدراسى.. ووافقت فايزة.. واقتنعت بتأجيل مو. 
إعلان الخطوبة.. 
وقلت وأنا أفتعل ضحكة : 
- على شرط أن تنجحى.. ما فيش واحدة تسقط وتبقى عروسة.. 
وتمئيت ليلتها أن أبقى معها.. أن أنقل كل كيانى لأعيش معها فى 
بيت واحد حتى أعطيها.من نفسى وأجعل متها قطعة منى.. أنا أمها.. 
وأصل بها إلى أن تحس بما أحس به » وتفكر كما أقكر.. ولكنى ليلتها 
كان يجب أن أعود إلى زوجى.. 
إلى مشكلتى الأكبر.. 
وقد قلت إن زوجى الدكتور كمال كان يرفض أن يترا 
شخصيتى العامة تطغى على شخصيته.. إنه صنف آخر من الرجاا 
غير زوجى الأول عبدالحميد لا يهرب من هذه الشخصية. 
شخصيتى.. ولا يستسلم لها أو يتحايل حتى يستطيع أن يعي 
معها...إنه يصر على أن يستولى على هذه الشخصية ٠‏ أو على الاقل 
أن يضعها فى نفس مستوى شخصيته. : إنه يمسر على إثيات ©| 
رجل.. أنه زوجى.. والرجال قوامون على النساء . خصوص) إذ 
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..ونسيت أن اة 

كانوا آزواجا.. 

وقلت إنى كنت حريصة على أن توجه الدعوات الخاصة والعامة 
إلينا نحن الاثنين ياسمه.. أو باسمه مقرونا باسمى.. ولكن هذه 
الدعوات بدأت تثير بيننا لحظات متوترة ومناقشات أقرب إلى 
المشاجرات.. وكنت غالبا أاستسلم لما يريدة » ما دمت لا أعلن 
استسلامى أمام الناس إنما هو استسلام أقرب إلى الاتفاق بينى 
وبينه على مظهرنا أمام الناس.. 

وأذكر أتنا فى ليلة عدنا من دعوة خاصة أقامها بعض من 
أصدقائه الأطباء لا من أصدقائی ‏ وإذا به يقول لى وأنا أخلع ثيابى.. 


أخلعها له:. لأعطيه نفسى + 
- سعاد.. أرجوك لا تتقدمينى بخطواتك ونحن ندخل أى مكان.. 
قلت فى دهشة 


- ماذا تقصد ؟ 

قال وهو معتز بشخصيته کاستان : 

- اليوم ونحن ندخل إلى بيت أصدقائنا نسيت نفسك ودخلت 
وأنت تتقدميننى بخمس خطوات على الأقل , وأنا أسين وراءك.. وهذا 
لا يصح.. ويجب أن يكون كتفك فى كتفى.. زوج وزوجته.. 


- إثى لم أتعمد.. 
قال 
- تعمدى العكس.. أى أن تكونى بجاتبى دائما؛. 


- إن المرأة تتقدم دائما.. هذه أضول البروتوكول.. 
قال وهو يضحك ضحكة مرة : 
- كنت أعتقد أنك من أتصار المساواة لا من أنضار البروتوكول.. 


نذا 


< ج ص و ص 


..ونسيت أنى امأ 
ثم إنك لست مجرد امرأة إنك منصب رسمى » وإذا سرت مثاخرا 
خطوات وراء المنصب الرسمى فإنى قد أيدو كسكرتير أو حارس 
لجانبك ولست زوجك.. 
وأجبته بسرعة وفى قرف : 
- حاضر.: ساراعى أن نکون دائم) كتفا بكتف..ة 
وعاقبنى ليلتها بان مجرنى.. لم يقربنى رغم أنى كنت فى حاجة 
إليه . وكانت الدعوة التى كنا فيها من المرح والخغة بحيث فتحت 
نفسى لأقضى بقية الليل فى أحضانه.. 
وتعمدت منذ تلك الليلة ألا أدخل معه أى مكان إلا وأنا ملتصقة به 
سواء كنا ندخل سينما أو ندخل قصر عابدين ؛ بل كنت أتعمد أن 
أبقى بجانبه طول الحفل , وأن أراعى أن أثير الاهتمام بوجوده قدر 
الاهتمام بوجودى.. 
ولكن المشاكل لا تنتهى.. 
وأذكر أننا فى إحدى الدعوت التى دغانا إليها أحد زملائى من 
أعضاء مجلس الأمة أخذنا نتناقش فى حركة اعتقالات كانت قد بدأت 
وصاحبها تعديل فى الدستور القائم يمنح رئيس الجمهورية ممارسة 
حرية أكبر فى الحكم كحاكم رئاسى.. وتكلمت طويلاً عن حق الحاكم 
والنظام والثورة فى الدفاع عن نفسها.. النظرية التى لم أومن بها إلا 
بعد أن أصبحت أحد أفراد الطبقة الحاكمة.. تحدثت طويلاً دون أن 
آلحظ أن زوجى الدكتور كمال بقى صامتا » رغم أنه كان يتعمد أن 
يشترك فى كل المناقشات حتى لا يتجاهل أحد وجوده.. وعندما عدنا 
إلى البيت إذا به يكشف عن غضبة حادة قائلاً لى : 
- لا أريدك أن تقولى رأيا فى السياسة وأنا موجود إلا بعد أن 
نتفق عليه.. 
قلت وأنا أحس بأنى مقبلة على خناقة 
0۰ 


..ونسيت أنى اعرأة 

- إنه وأيى أنا ومن حقى أن أقوله.. 

قال فى عصبية : 

- إن رأيك ينسب إلى لمجرد أنى زوجك إلا إذا عارضتك أمام 
الناس وهذا ما لا أستطيعه لأنى أيضا زوجك.. 

واحتد النقاش بيننا طوال الليل وانتهى كما عودته على أن أخضع 
له فوعدته بألا أقول رأيا سياسي) فى خلال الدعوات الخاصة.. كنت 
أريد أن أحتفظ به. وكنت أحاول أن أفرق بين حياتى الزوجية 
وحياتى العامة.. أتا حرة فى حياتى العامة ولكنى لست حرة فى 
حياتى الزو. 

وحدث ما هو أغرب من هذا.. 

وقد سبق أن قلت إنى أسعى إلى أن يدعى زوجى كمال إلى 
الحقلات العامة التى أدعى إليها.. وكان قد أقيم حفل عشاء رسمى 
كبير تحية للرئيس تيتو.. ووضع نظام الحفل بحيث يصطف 
المدعوون فى طابور طويل وکل مدعو تتقدمه زوجته إذا كان متزوجا , 
ثم يمر الطابور أمام الرئيسين عبد الناصر وتيتو لمصافحتهما.. ولكن 
الطابور كان مقسما أيضا إلى فثات كل فئة تتبع بعضها.. الوزراء 
ورجال الجيش والتواب و.. و... وأنا عضو فى مجلس الأمة 
وموضعى فى الطابور مع بقية الأعضاء » وزوجى مع المدعوين 
بصفتهم الشخصية فى آخر الطابور.. وبلا وقفت فى المكان 
الخصص لى ومررت لمصافحة الرئيسين » ثم وقفت فى انتظار 
زوجى إلى أن ينتهى من دوره فى االصافحة. . ولكن لا أراه.. أهن 
جى.. أين اختفى.. وبعد أن يست استنتجت أنه انصرف... خرج 
من الحفل الرسمى الكبير وبلا استئذان رغم أن البروتوكول يفرض 
ألا يخرج أحد إلا بعد خروج الرئيسين.. وأحرجت وكلما سألنى أحد 
عنه كذبت وقلت إنه استدعى لعلاج حالة عاجلة خطيرة.. وعندما 
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..ونسيت أنى امرأة 
عدت إلى البيت وجدته هناك مرتاحا هادتا وقال وهو يضحك: 
- إنى سأطالب بمساواة الأزواج بالزوجات.. إن البروتوكول 


للزوج فى الحفلات الوسمية أن يتقدم بصفته الرسمية ِ 
زوجته ؛ فلماذا لا يباح للزوجة ذات الصفة الرسمية أن تتقدم يجاني 


زوجها ؟ 

واستمر النقاش اطول الليل ٠‏ وكان ليلتها سيدا لاته أرضئ 
غروره بتحدى البروتوكول والإجراءات الرسمية بالخروج من الحفل 
يلا استئذان وقبل أن يخرج الرئيسان.. 

وهكذا كنت أعيش.. 


وكنت عندما أتعب أدعو رفعت العباسى صديق زوجى والذى 
وهب تفسه كسكرتير متطوع لی , ليجلس معى ويسلينى. إنه 
الشخص الوحيد الذى لا يثير أى قلق لزوجى بوجوده.. إنه يعتبره لا 
شىء.. وهو لا شىء فعلاً بالنسبة لدرجة ثقافته ولأنه لا يعمل شيا 
وليس له وظيفة ولا يتحمل أية مسئولية ؛ ولكنى أرتاح إليه.. إنه 
يحس بی كشىء كبير.. كبير جدا.. كأنى معجزة.. وهو يتباهى 
بمجرد أنه يعرفنى وأنى أحيانا أكلفه ببعض المهام.. إنه يرضى كل 
کدی وقال ای بق سي اناده وز امه 
والسياسية.. ويسليئى.. إنه يروى لى قصص المجتمع كله.. ويرويها 
بأسلوب هادي مخطوط كانه جالس على مصطبة قرية يقضى الليل 
كله يتحدث.. إنه يريحنى فعلا.. 

إلى أن حدث ما قلب حياتى كلها مرة أخرى.. 


يفنا 


..ونسيت أثى اأ 


1۰ 

الا يي ياي اا ت 
كان إصرار زوجى الدكتور كمال على أن يقرض نفسه كزوج 

حتى على حياتى العامة ٠‏ يتطور بنا إلى حياة متعبة منغصة تكاد 
تنقلب إلى جحيم يحرقنا نحن الاثنين.. وقد كنت أتحمل أكثر مما 
تعودت أن أتحمل لا لشىء إلا لاتجنب الوقوع فى الفشل ؛ ولم يكن 
تعلقى بكمال آو حبى له هو الذى يدفعنى إلى التحمل.. لا.. إن كمال 
لم يعد قيه ما يجعلنى أتحمل إلى هذا الحد.. ولكنى كنت فقط أدافع 
عن نفسى ضد الفشل.. أو أداقع عن سمعتى كإحدى الشخصيات 
الرئيسية فى المجتمع النسائى.. لا أريد أن يقال إن الدكتورة سعاد 
فشلت فى زواجها الثانى وطلقت مرة ثانية.. ماذا يمكن أن 
يتصورنى الناس بعد ذلك إلا أنى امرأة لا يمكن أن تحتمل ولاأن 
يطيقها زوج ٠‏ وقد تنطلق حولى الإشاعات.. إن الحياة الخاصة 
للشخصيات المعروفة لا تصبح ملكا لهم إنما ملك للشعب » كالحياة 
الخاصة لممثلات السينما . فإذا فشلت فى حياتى الزوجية فإنى 
أصبح مكلقة بان أقدم حسابا للشعب عن هذا الفشل.. هذا ما كنت 
آتصوره وما كان يدفعنى إلى تحمل الكثير من متاعب زوجى كمال.. 
ورغم أتى كنت حريصة - كما سبق أن قلت - على أن يدعى 

زوجى إلى كل حفل خاص أو عام أدعى إليه : إلا أنه كان كشيرا ما 
يرفض تلبية الدعوة ويتركنى أذهب وحدى ۰ ثم بدأ يتطور تطور] 

Wr 


ل يي حر يي سي سي م 


..ونسيت أنى اهرأة 
عجيبا فإذا ما رفض الدعوة طلب متى أن أرقضها أنا الأخزى.. ولم 
أكن أثور واتخداه وأذفب رغم أنفه..ولكتى كنت تحال عليه 
متضاحكة حتى يقتنع بان يأتى معى إلى الحقل ؛ أو يتركنى أذهب 
وحدى » إلى أن دعينا مرة إلى العشاء عند على الشرنوبى مع 
كثيرين من أعضاء المراكز القيادية » وعلى الشرتوبى كان أيامها هو 
کل شىء هو ظل الحاکم.. وإذا يكمال زوجى درفي أن يصحيتى 


إلى الدعوة.. وقلت فى دهشة : 

-لماذا ؟ 

قال فى برود : 

- لأنها ليست دعوة عمل ولا دعوة صداقة إنها دعوة لتغطية 
المظاهر الرسمية. 

قلت : 

- حتى الدعوات الرسمية تعطى فرصة للالتقاء بشخصيات 
كثيرة وتبادل الاي 

قال : 


- أبداً.. إن زحام الماعوين لا يترك فرصة لأحد حتى 
کل ما يدور كلمات عا 


مع 
وابتسامات مقتعلة » وإظهار فنون 


فى دهشة : 
- لا تتركنى أذهب وحدى يا كمال.. أرجوك.. 
قال : 
- آنا آسف. لن استطيع أن أذهب وأفضل آلا تذهبى وحدك” 
قلت فى دهشة : 
- ماذا تعنى ؟ 
قال : 
- ما دمت ساعتذر فاعتذوى انت يخا 
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.. ونسيت أنى اهرأة 


- ولكى لا أريد الاعتذار.. 

قال : 

- لقد اتفقنا على أن يكون كل متا وحده فى مجال عمله » آما 
خارج العمل فنحن الاثنان معا حتى نحتفظ ونؤكد مظهر الزوجية 
وهذا الحفل لا يدخل فى مجال العمل.. ليس فى لائحة مجلس الأمة 
ولا فى لائحة الجامعة نص يفرض إقامة الحقلات » فأنا هنا زوجة 
ولسوا سجرن تاقبة اؤ انادغ 

قلت فى حدة 

- أنا زوجة دائما » وسأقول فى الحفل إنك استدعيت كطبيب 
لحالة عاجلة فلم تتمكن من أن تكون معى.. 

قال قى برود : 

- أفضل ألا نكذب وأفضل ألا تذهبى وأنت حرة.. 

ونظرت إليه طويلاً وأنا أحاول أن أحدد رأيى.. من السهل على أن 
أتحداه. إتى حرة فعلاً.. ولكن لا.. من الافضل أن آخذه على قدر 
فكره.. إنه متعب فعلاً ولكنه زوجى الذى أريد أن أحتفظ به.. وقلت 
ضاحكة 

- إذا لم أذهب بم تعوضنى ؟ 

والتمع وجهه بالفرحة وأخذتى بين أحضانه فى قبلة طويلة وبذل 
طول الليل كل ما فيه ليعوضنى عن رفض الدعوة ولكنى حتى وأنا 
بين أحضانه كنت أحس بالندم والغيظ لأنى رقضت هذه الدعوة.. 

وقد تكررت هذه المواقف ‏ بل أصبحت المشكلة التى تواجهها مع 
كل دعوة تصلنا » ولم أكن أفسر موقف زوجى كمال على أنه موقف 
سياسى من أصحاب هذه الدعوات » كنت أعتقد أنها فقط معركة بين 
شخصيته وشخصيتى.. هو يريد أن تسيطر شخصية الزوج أنا أريد 
أن يكون للزوجة حق الانقراد بشخصيتها.. 


Wa 


..ونسيت أنى امرأة 

إلى أن تقرر اجتماع استثنائى عاجل للجنة المركزية اللاقحاد 
الاشتراكى يحضره أعضاء مجلس الأمة وباقئ الهيشات ألرسمية » 
وكان معروفا أن المطلوب فى هذا الاجتماع هو الموافقة على تطور 
جديد عنيف فى تطبيق النظم الاشتراكية يشمل كل إفكانيات البلد 
وبالتالى يوقف كل النشاط الفردى ويؤدى إلى حملة واسعة من 
الاعتقالات وفرض الحراسات:. وكان غادل هو مرك الشركة قن 
التمهيد لهذا الاجتماع.. وكان قد اتفق معى ومع بقية الأعضاء على 
كل الإجراءات بل وكل كلمة ستقال.. وإذا بى أفاجا فى صباح يوم 
الاجتماع بزوجى كمال يقول لی فى برود : 

- لا تذهبى.. اعتذرى.. 

وقلت ودهشتى تتجمع فى شهقة : 

-للماذا ؟ 

قال : 

- إن القرارات التى ستتخذ لا تشرف أحدا , ولا تتفق مع أى 
منطق وطنى أو مصلحة وطنية. 

قلت وأنا أتحول أمامه من زوجة إلى زعيمة سياسية : 

- هذا رأيك وليس رأيى.. 

قال فى برود : 

- إن رأيك ينسب إلى.. 

قلت فى تحد : 

- لا ذنب إلى.. 

قال : 

- إنه ليس ذنبا ولكنه مسئولية ‏ مسئولية الزوج والزوجة.. أنا 
يشرقنى أن أكون فى نظر الناس زوج الدكتورة سعاد كما يشرفك 
أن تكونى زوجة الدكتور كمال.. ولكن هذا الشرف يتطلب أن تكون 
متفقين فى الرأى وفى الموقف.. 

لفلا 


..ونسيت أنى امأ 

قلكروانا أصرخ : 

- إنأزوجة الدكتور كمال لا يمكن أن تضحى بالدكتورة سعاد » 
وأنت تريدنى أن أضحى بنفسى.. إن عدم اشتراكى فى هذا الاجتماع 
معناه القضاء على مستقيل الدكتورة سعاد » ومعناه تحطيم 
شخصية وموقف الدكتورة سعاد.. وريما كان هذا هو ما تريده.. 

قال فى هدوء : 

- إن ما أريده هو أن أجعل الدكتورة سعاد شخصية تعبر عن 
نفسها لا عن المنصب الذى وصلت إليه ولا عن الذين يوزعون مثل 
هذه المتاصب.. 

اقلت : 

- دع الدكتورة سعاد تختار لنقسها ما تريده : وساذهب إلى 
الاجتماع وسألقى كلمة تذاع فى التليفزيون والإذاعة والصحف.. 
وأنا حرة.. 

وخرجت كأنى أهرب من معركة سياسية . وحضرت اجتماع 
اللجنة المركزية وألقيت كلمتى واشتركت فى كل أوجه نشاطها كما 
سبق واتفقت مع عادل.. 

وعدت إلى البيت بعد متتصف الليل.. 

ولم أجد زوجى كمال.. 

واستنتجت أنه أراد أن يعبر عن غضبه بالابتعاد عن البيت: 
عتى.. وتعمدت ألا أسأل عنه ولا حتى من باب الاطمثنان عليه » ولم 
يهمنى أن اكتشف أين ينام ليلته.. فى بيت أخته.. وربما فى العيادة ٠‏ 
وريما فى فندق.. لا يهم.. يجب أن أكون أقوى من أن أخضع لتهديده » 
وأقوى من أن أضعف أمام غضبه.. ولكنى لا أستطيع أن أنام.. إن 
صور حياتى الخاصة تتوالى فى خيالى.. صور الفشل المتكرر.. 
فشلت مع زوجى الأول عبدالحميد.. وفشلت مع الرجل الذى جذب 
أنوثتى.. عادل.. وها آتا آفشل مرة آخری مع زوجی كمال... ما سر 

هفنا 


..ونسيت أن اهرأة 
هذا الفشل.. إنى:قطعا لست غبية ولست منفرة اوللست متخلا ولمست 
قاسية فى أنانيتى » فلماذا أفشل فى حياتى الخاصة رغم اى نجحت 
إلى أبعد آفاق النجاح فى حياتى العامة.. لماذا أنجح كزعيمة وأفشل 
كزوجة.. ريما لأنى لم أضع لحياتى الخاصة مبادئاثابتة كما 
وضعت لحياتى العامة.. لم أدرس الحياة الخاصة كما درست الحياة 
العامة.. لم أتخصص فى اقتصاد | 
الدولة ؤدرستورالدولة::: والحنياة 
العامة .. ليست مجرد أن تأكل وتشرب وتنام إنها بناء كبناء الدولة » 
وأنا استهنت بالحياة الخاصة.. بعواطفى وكيانى الداخلى وبيتق 
ورحلى.. اكتفيت بأن أحصل على ما تحتاج إليه غرائزى كامرأة لا ما 
يفرضه على المجتمع كامرأة. 
فى هذه الليلة طال تفكيرى فى مصير ابنتى فا 
ما حققته لنفسى.. ولكن هل أنا سعيدة.. لا أظن.. 
أقف لأخطب فى الناس وعندما أتولى رئاسة اجتماع وعندما أكون 
فى مكائى داخل مجلس الأمة وعندما آرى صورتى فى الصحف » 
ولكنى بائسة وشقية ومسكينة عندما أنفرد بتفسى.. إنى لا شىء 
عن الرجل.. إن السعادة 
وكنائبة » وغيرى سعيدة 
كراقصة ؛ أو سعيدة كزوجة.. فلماذا أحدد مجال سعادتها 
ھان اتر ها خزة كختار مجال سعانتها بنفسلها: 

وانتظرت فى صباح اليوم التالى أن يتصل بى كمال » على الأقل 
ليطمئن على ويطمئننى على نفسه.. ولكنه لم يتتصل.. الواجب أن 
أتصل به انا فأنا التى أغضبته وتحديته كزوج.. واتصلت به 
بالتليفون فى العيادة ويعد كلمتين باردتين قال لى 7 
أرجوك.. دعينى وحدى يومين وبعدها أتصل بك وأكون قد 
انقهيك .من التكيره. 
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هل أريد لها 


سعيدة عندما 


..ونسيت أنى اهرأة 


وأثا أفتعل ابتسامة أحاول أن أبلغها له عبن التليفون!: 

- وأنا فى حاجة أيض) إلى التفكير فيك فلماذا لا نفكر معا ؟ 

قال فى برود : 

- إننا نفشل عندما نفكر معاً.. ليفكر كل منا وحده.. 

وتركنى وحدى وفكرى مشتت ولا أدرى فيم يفكر هو وإلى أين 
سينتهى بفكره ؛ ولكنى صممت اعتزاز) بنفسى على ألا أحاول 
الاتصال به.. إنه يقيم عند شقيقته » ويرسل إلى بيتى كل يوم تقريبا 
من يحمل له بعض احتياجاته فأرسل له ما يريد دون أن ألتقى 
برسوله ودون أن أرسل إليه كلمة واحدة.. 

ومضى يومان.. وثلاثة.. وبعد أسبوع كامل اتصل بی وحدد 
موعدا لعودته إلى البيت.. إنه لم يعد.. جاء زائر).. ولكنى تعمدت أن 
أستقبله كانه رجل البيت عاد بعد غيبة.. استقبلته وأنا أقبله قاعطانى 
خدا نافر) لا يرد قبلتى.. وأخذت أحدثه عن أخبار البيت والذين 
زارونى والذين سألوا عنه وهو يستمع فى هدوء بارد » ثم قال 
وصوته.فى رنة صوت القاضى المطمثن إلى عدالته 

- لقد فكرت طويلاً واقتنعت أننا لا نستطيع أن نستمر.. 


هذل جنون:: إن اختلافتا فى آرائتا المسياسية ¥ يمكن أن يصل 
1۷4 


..ونسيت أن امرأة 
إلى حد الطلاق.. 

قال : 

- إن الرأى والموقف السياسى يعبران عن الشخصية ٠‏ 
والاختلاف بينى وبينك هو اختلاف فى الشخصية كلها.. شخصيتان 
لا يمكن أن يتحدا فى كيان وأحد.. 

قلث 

- ليس من حقك أن تتخذ مثل هذا القرار وحدك.. إنك أكثر تقدما 
وأرقى من أن تستغل الحقوق الظالمة للرجل الشرقى.. ثم إن مركزى 
وسمعتى الغامة لا يمكن أن أعرضهما لمثل هذا القرار.. إنك تريد أن 
تشوه صورتى أمام الناس.. 

وقال وهو يبتسم كأنه يسخر منى : 

- بالعكس.. إن الناس يتعلقون بك أكشر عندما يحسون أنك امرأة 
عادية مثلهم يصيبها مثل ما يصيبهم.. إن مركز القوة لا يمكن أن 
يجعل منك امرأة أقوى من أن تختلف مع زوجها إلى حد الطلاق:. أو 
تجعل من زوجك رجلا أضعف من أن يكون له حق الطلاق.. 


وصرخت : 
- إنى لا يمكن أن أعرض نفسى لهذه المهزلة.. لا يمكن.. 
وقال وهو بارد : 


- إن ما يثيرك هو أنى أنا الى أطلب الطلاق.. ولست أنت.. وأتى 
واثق أنك أنت نفسك فكرت فى أن تتركينى وتطلبى الطلاق آکثر من 


مرة » ولكن ما كان يربطك بى ليس اقتناعك بشخصيتى ٠‏ ولكنه 
اخرضادراطى مركزله انیت کو با 


وضغطت على أعصابى لابدى هادئة حلوة واقتريت مثه حتى 
كدت ألتصق يه كأنى أغريه بأنوثتى : 
- إنى لم أكن شخصية عامة بالنسبة لك أبدا.. أنا أحيبتك:.. هل 
نسيت كل شىء.. وإنى أعدك أن أحاول المستحيل حتى لا تتكرر 
16 


..ونسيت أنى اهرأة 

خلافاتنا.. إنك آعز على من كل شىء. 

وقال وهو يربت بيده على كتفى : 

- ثقى أنك أنت أيض) أعز على من كل شىء.. لقد كنت ذائما 
معجب) يك حتى قبل أن نلتقى.. معجب بذكائك وجهادك ونجاحك.. 
إنك المثل الذى يمثل كل مستقيل المرأة الحديثة. ولكنى اكتشفت أن 
من الأفضل أن يبقى المعجب بك وهو ينظر إليك من بعيد.. 

وقلت وأنا أحترق يالغيظ 

- مجرد إعجاب بلا 

قال كأنه يلقى بنظرية علمية : 

> إن خبى أصبع على حساب إعجابى.. ولذلك قاومت الحب حتى 
أبقى على إعجابئ.. ولذلك قررت أن تفترق.. 

قلت صارخة : 

كق وی الىك قات و قري سناعب الجلالة قارو وآنات فق 
يصدق أن الدكتورة سعاد يمكن أن تكون ضحية.. 

قال بلهجة الدكتور العالم : 

- إنك لن تكونى ضحية.. بالعكس إنى أنقذك من نفسمئ... من 
تأثيرى عليك.. وبعدى ستكونين أكثر حرية فى بناء مستقبلك 
السيناسى وقى يناء المجتمع النسائى الجديد.. ستتفرغين لمطلب 
الزعامة.. صدقينى هذا فى صالحك.. 


قلت ساخرة : 
- وأنت.. هل هى فى صالحك أيضا ؟ 
قال : 


-.فعلاً.. إنه فى صالحى... فوجودى معك جعلنى فى حالة دفاع 
سياسى عن نفسى.. ودقاع ضد سيطرة شخصيتك السياسية على:. 
وأنا لم أتعود الاشتغال بالسياسة » إنى أريد أن أعيش ما بقى من 
عمرى كما كنت متفرغا للطب.۔ 
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فى رنة رجاء : 

- لنؤجل الموضوع بضعة أيام قربما وصلنا إلى حل.. 

قال فى هدوء : 

ات الیل خن 

ثم مد يده فى جيبه وأخرج مظروفا قدمه إلى.. إنه ورقة الطلاق. 

لقد طلقنى فعلاً. 

هو الذى طلقنى وقبل أن يتفق معى غلى الطلاق:. 

وتركنى كالمجنونة.. إنها أعنف ضربة تقليتها فى حياتى.. لم تكن 
فى حياتى ضربات إلا هذه الضربة.. ضربة على أم رأسى.. وقد 
فكرت أن أنتقم منه.. من السهل ام منه.. كلمتان منى ويدخل 
المعتقل ولا يخرج منه إلا إلى القبر.. ثم إن طلاقه منى قائم على 
أسباب سياسية.. إنه يرفض الاتجاه الاشتراكى للشورة » ويتحدى 
ومن يدرى ٠‏ ربما كان يقود تنظیما سريا للشورة 
٠‏ و.. و.. كل هذا يمكن أن يقال ويؤدى به إلى داهية تقضى 


ولكنى فى خلال أيام بدات أتنبه إلى أن كل ما يصيب كمال يمكن 
أن يصيبنى.. يصيب سمعتى ومركزى السياسى.. ليس من صالحى 
أن يقال إنى كنت زوجة لمتآمر. . ثم من يدرى ؛ ربما تصورت القيادة 


صدقوا أن كمال كان يتآمر فمن السهل 5 يصدقوا أنى أنا أيض) 
كنت أتآمر معه.. 

ووصلت إلى حد أنى أصبحت أدافع عن كمال ؛ ققد عرف خبر 
طلاقنا . وكان عادل أول من عرفه من الزهلاء وقال فئ بساطة : 

- كنت متأكدا أن هذا سيحدث.. إن اتجافه رجعى مضلل وكان لا 
يمكن أن يتفق معك فى موقف ولا فى رأى ٠‏ وطبعا لا يمكن أن يتفق 


MAY 


..ونسيت أنى امرأة 
معك فى بيت.. أعتقد أنه يجب أن تتخذ ضده إجراءات لحماية 
الاشتراكية وحماية الثورة.. 

وقلت فى توسل فزع : 

- لا یا عادل.. إنه ليس خطرا. إن عقله مقفول لا يستطيع أن 
یری به خارج عيادته.. وأى إجراء يتخذ معه يمسنى , فلا تنس أنى 
كنت زوجته وعشت معه خمس سنوات.- 

واقتنع عادل أو على الأقل وافقنى.. 

ولم ينشر خبر الطلاق فى الصحف طبعا.. صدرت تعليمات 
الرقاية بعدم النشر ‏ وكنت مطمئنة إلى أنه لن ينشر ولو تلميحا.. إن 
صحافتنا تعيش فى حالة رعب يفرض غليها احترام مطالب الطبقة 
الحاكمة , وأنى أذكر صحفي معروف) كان رئيس للتحرير كتب تعليقا 
عن سيدة حضرت حفلاً خاصا غير رسمى دون أن يتنبه إلى أن هذه 
السيدة زوجة لسكرتير مدير مكتب أحد' الشخصيات القيادية ٠‏ فطرد 
الصحفى من ته فى الحال واعتقل عدة شهور.. إنى أنا ايض 
أستطيع أن أرقت وأعتقل الصحفى الذى يشير إلى خبر طلاقى.. 

وكان الأثر المباشر لحادث طلاقى هو موقفى من موضوع ابنتى 


قاب 


لا يمكن أن أعرضها لما تعرضت له.. 

لا يمكن أن أحرمها من حقها الطبيعى كأنثى ومن مسئوليتها 
المقدرة عليها كسيدة بيت.. لا يمكن أن تعيش مثلى محرومة من 
أنوثته ومحرومة من بيت مستقر تكون سيدته.. 

وهرعت إليها وإلى أبيها وزوجة أبيها.. حتى سميرة زوجة أبيها 
بدأت أؤمن بها وأستسلم لها. إنها أنبه منى لأنها أسعد منى. وأعلنت 
موافقتى على إعلان خطوبة ابنتى إلى أشرف ابن تاجر الموسكى.. 
لماذا خطوية.. لقد مضى أكثر من عام على تعارقهما ولم يغودا 
بحاجة إلى مزيد من التعارف.. وعائلة أبيها تعرف عاظة أبيه.. 


WF. 


..ونسيت أنى اهرأة 
فلنكتب الكتاب مباشرة ٠‏ بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة. 
فى الامتحان.. ربما لم تنجح إلا لآن نجاحها كان 
شرطا لزواجها. وإن كان مجموع الدرجات التى حصلت عليها لا 
يشرف.. أقل من ./7١‏ 

وأقمنا الفرح.. 

أنا التى أقمته » لا عاثلة العريس لا أبوها.. 

كان فرحا ضخما ربما كان أكبر الأفراح التى أقيمت أيامها , 
وتعمدت أن أدعو إليه كل القيادات . وكل زملائى فى المراكز 
السياسية وفى الجامعة وقى الهيئات.. كان المدعوون من ناحيتى أنا 
وحدى يتجاوز عددهم المائتين ؛ غير باقى المدعوين.. وغنى عبد 
الحليم ورقصت سهير زكى.. و... و... 

وأعترف أن كل شىء كان مفتعلاً.. لم تكن فيه هذه الحلاوة 
والفرحة الطيبة التى تحيط بالأقراح:. 

كانت فيه عصبية الافتعال , لآن الدافع هو أنى لم أقم هذا الفرح 
لابنتى ولكنى أقمته لنفسى دفاعا عن وضعى بعد طلاقى.. كنت أريد 
أن أثبت للعالم كله أنه لا تزال لى حياتى العائلية:. وأئى آم.. ؤأن 
طلاقى لم يلغ وضعى العائلى ولا حياتى كأنثى مفروض عليها أن 
تكون ربة عا 

وحتى أتحدى تأثير طلاقى أكثر دعوت الدكتور كمال إلى حفل 
الزفاف.. وجاء.. واسترحت وأنا أرى كل هؤلاء المدعوين يبحلقون 
فيه.... إنهم يعرفون الآن أن لا شىء حدث لی بطلاقى.. 

وانتهت كل هذه الأيام.. 

انتهت بان أصبحت امرأة وحيدة محرومة.. 

وكنت قد وصلت إلى الثامنة والأربعين من عمرى » إن المرأة قى 
هذه السن تتعذب بأنوثتها أكثر ‏ إتها تحس كأنها تتعلق بالخيط 
الاخير قبل الغزوب:. إن إحساسى بحاجتى إلى وجل يقؤى اويشتهء 
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لاد 


..ونسيت أنى اهرأة 

إنى ]يذل ستجهودا أكبر فی كلمج الات تشاطئ:: أبذله امتحمدة| حت 
أتخلص من إحساسى بوحدتى وحرمانى.. ورپما لو كان عادل قد 
حاول معى مرة أخرى لاستسلمت له بسرعة.. 

عادل لا يحاول.. 

اذا ؟ 

هل أصبحت فى نظره عجوز) فقدت ما تغرى به الرجل... لا 

أدرى.. ولكن حتى آخر أيامى وأنا متزوجة من كمال كان لا يزال 
يحاول ٠‏ وكنت أقاومه معتمدة على إحساسى كزوجة.. والآن بعد أن 
محاولاته.. ريما لان المرأة المتزوجة أشد إغراء 
. إن المتزوجة تعطى الرجل الآخر الأمان بأنها 


أما الاخرى.. . أما أنا الآن فقد أطالبه بالزواج.. وقد أذكره بمحاولاته 
منذ سئوات عندما طلبتى للزواج قبل أن أتزوج كمال.. أو ربما كان 
قد وجد امرأة تكفى متعته الخاصة.. ولكنه كان دائم) لديه نساء 
أخريات حتى وهو يغازلنى ويحاول معى »لا يمكن أن تكون المرأة 
الوحيدة فى حياته هى أنا » وآنا لم أعطه نفسى إلا مرة واحدة 
واعتبرتها خطيئة عا 

وأصبحت أنا التى تجرى وراءه وتغريه وتسّلط عليه أنوثتها » 
وهو الذى يهرب منى ويصدنى.. وقد دعوته ذات مساء للعشاء فى 
بيتى... نفس البيت الذى كنت زوجة فيه لدكتور كمال:. وكناوحدنا. 
وتعمدت ليلتها أن أختار ثوبى وأسوى شعرى بحيث أكون أكثر 
إغراء.. ولكن.. لا يبدو أنه متأشر بإغرائى.. وسالته وأنا أحاول أن 
أشده إلى المحاولة معى 

- عنادل.. أظن أنه يجب أن تبدا فى التفكير فى الزواج قسبل أن 

وكانت بداية غير موفقة فإنى بذلك أبدو كأنى أطالبه بالزواج 


ليلا 


..ونسيت أن امرأة 
منى إذا أزاد أن ينام معى » ومع أنى كنت أتمنى أن أنام معه حتى بلا 
زواج » أصبحت أتمنى الخطيئة.. 
وقال عادل دون أن يتحرك من مكانه : 
- الزواج مستقيل. .. وأنا ليس لى مستقيل أظمئن إليه.. 


قال مبتسما اکان اصقن 3 
- لم أنس.. ولكن أيامها كان شبابى أقوى من مستقبلى.. 


قلت : 

- والآن اكتشفت أنى لا أصلح مستقيلاً لك.. إنى أيامها رقفضتك 
لأنك أنت لم تكن مستقبلاً لى.. 

قال.: 


- اللستقبل ليس فى يدى ولا قى يدك. ت إته فى بيد الق وى 

المتصارعة.. قوة نملكها وقوة تملكنا.. وهذا التصارع لم 

أعيش ولست مطمئنا إلى مستقبلى.. من يدرى قد أعتقل غدا.. 
قلت : 


- على كل حال لا يهم الزواج.. هناك دائم) ما يغنينا عته.. 

ورغم كل هذا الإغراء لم يتحرك عادل ولم يحاول معى الخطيثة 
كما حاولها مرة منذ سنوات.. أنهى الليلة فى نقإش ممل حول 
الأيديولوجية والتنظيم الطبقى.. 

انا داثما أريده. 

تاد 

وکل ما يخفف عنى وحدتى هو سكرتيرى المتطوع زفعت 
العباسى.. الرجل الذى يقدس ش خصيتى العامة ولا يشعرتى 
بشخصيتى الخاصة.. يشعرنى.. بأنى الدكتورة سعاد الأستاذة 
والنائبة والرئيسة ولا يشعرنى يأنى سعاد.. المرأة الأنثى.. وهو 
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RES 

صديق لزوجى كمال ولكن هذه الصداقة لم تؤثر على ارتباطه بى 
وإقناء نفسه تقديسا لى.. إنه لا يزال يدخل البيت كأنه من العاظة .٠‏ 
ويسير ورائى فى المجتمعات ٠‏ ويفرح ويتباهى لمجرد أنه عرف بأنه 
صديقى.. سكرتيرى.. تابعى.. خادمى.. كل ذلك يرضيه ويفخر به.. 

وكنت أحيانا كثيرة أنظر إليه كرجل.. 

إنه أصغر منى سنا.. يصغرنى بخمس سنوات.. 

هل أتزوجه..؟ 

أو هل أحرضه على نفسی ؟ 

إنه قى يدى.. أستطيع أن أفعل يه ما أريد.. لو كان هذا هو أول 
زوج تزوجته لكان زوجى حتى الآن » ولا قرقه عنى شىء.. 

ولكن كان يشغلنى عنه دائما تفكيرى فى عادل الرجل الذى يثير 
أنوثتى.- 

واعتقل عادل.. 

حدث ما كان يخشاه.. 

تطورت القوى المتصارعة » وتطورت غلاقة مصر بالاتحاد 
السوفييتى قبدأ اضطهاد مراكز القوى الماركسية التى كانت قائمة . 
فاعتقل عادل.. 

ولم أتأثر كثيرا باعتقاله.. كان هذا حادثا طبيعيا فى حياته 
السياسية.. وقد سبق أن اعتقل فى بداية الثورة ‏ ثم أفرج عنه 
وتولى مراكز رئيسية ويدأ هو نفسه يعتقل معارضيه.. وهو الذى 
قال لى مرة إن الاعتقال هو إجراء قى كل الحياة السياسية.. لذلك لم 
أتأثر لاعتقاله... ولكنى أحسست أنى استرحت من إغرا 
من اشتهائى له.. وأضبح رفعت العباسى أكثر جاذبية لى. 


وفقدت الهيثات التى أتولى رئاستها قوة 
فى الجامعة لم يعد لى قيمة قائمة بذاتها. 


WY 


..ونسيت أني اهرأة 
وقد وصلت إلى الخامسة والخمسين من عمرى ولكنى ما زلت 
شخاصية رئيسية فى الشركة النسائية.. إن الحركة التسنائية فى 
الواقع ليست حركة إنها مجرد مظهر.. وأنا مظهر نسائى تستعمله 
القيادات كلما احتاجت إلى استعماله.. لا شىء أكثر.. 
الثورة وأنا مجرد مظهر.. لا شىء أكشر.. وهذا ما خغلنى أستمر قى 
الحياة العامة وقيما يسمى بالحركة النسائية.. وسابقى.. سارشح 
نفسى قى الانتخايات القادمة.. وستعود القوة المظهرية إلى اتحاد 
المرأة العاملة » وإلى تنظيم الاتحاد النسائى العربى.. سيعود كل 
ذلك.. ستعود كل المظاهر القارغة.. ورقعت العباسى دائما بجانبى.. 
لا أريد أكثر من ذلك فقد تعودت أن أنسى أننى امرأة. 
(تمت) 


بدأت 


يايلا 


آسق لم أعد أستطيع 
یا اينتى لا تحيريثى معك 

لا أستطيع أن أقكر وأنا أرقص 
حتی لا يطير الدخان 

زوجات ضائعات 

الرصاصة لا تزال فى جيبى 
البحث عن ثور: 
ومضت أيام اللؤلق 
فى وادى الغلابة 
خواطر سياسية 
بعيدا عن الأرض 


التظارة السوداء 
صاتع الحب 

بائع الحب 

أين عمرى 

بثر الحرمان 

الخيط الرفيع 

عقلى وقلبی 

على مقهى فى الشارع السياسى 
السعادة ليس لها تاريخ 

حالة الدكتور حسن 

لم يكن أبدآ لها 


شىء فى ضدری 
أنف وثلاث عيون ج٠٠‏ 
أنف وثلاث عيون ج.؟ 
لن أعيش فى جلياب أبى 


دمى ودموعی وايتسنامتى 
الحياة قوق الضباب 
وعاث 


بين أصابعة 

وغايت الشمس ولم يظهر القمر 
قلبی ليس فى حِيبى 

كانت صعية ومغرورة 

فوق الحلال والحرام 

وکر الوطاويط 

لمن آترك كل هذا 

ونسيت آتی امرأة 

بثت السلطان 

وتاهت يعد العمر الطويل 

الهزيمة كان اسمها قاطمة 
الراقصة والسياسى 

الحب في رحاب الله 

الوسادة الخالية 

العذراء والشعر الآبيض 

رائحة الورد وأتوف لا تشم 
آيام شيابي 

ثقوب قى الثوب الاسود 

تاريخ أحد اللصوص 


..ونست أنى ایر أ 


عبد القدوس , إحسان . 

ونسيت إنى امرأة / إحسان عبد القدوس . -ط ١‏ .- القاهرة 
: قطاع الثقافة , أخبار اليوم؛03٠؟‏ 

٣ص‏ ؛ ٠7سم‏ . - ( مجموعة الأعمال الكاملة) 


٩۷۷ : 41575٠١ تدمك‎ 


> القستصن للعربية القصيزة 
] - العنوان 
لكام 
رقم الإيداع 
لك 
الترقيم الدولى 
977-08-1421-0 
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